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١صفحة

(سفر التّكوين: ١١ / ١ - ٩)
ا واحدًا.  ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ

ناك.  َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا�. فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: «تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

ين». رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا: «تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها». 
ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ

َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ
وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.

مقدّمة
دس في قُلوبِ  لُ فيهِ الرُّوحُ القُ ةُ زمنًا ليتورجيًّا جديدًا، يَعمَ رة، تَبدَأُ الكَنيسَ نصَ معَ عيدِ العَ
ملُ الرُّوح  ها عَ عُ ادي وَالمخلِّص. فَقراءاتُ هذا الأَحدِ يَجمَ يحِ الفَ َّ المسِ ؤمنينَ، لِيَفهموا سر الـمُ
دَ على وجهِ  الواحِ عبَ  تَّتَ الشَّ الَّذي شَ الرِّب  لِ  تُخبِرُنا عن عمَ ديمِ  القَ دس. قراءةُ العهدِ  القُ
دثِ حلولِ الروح  بِبَلبَلَةِ لُغاتِهم (تك ١١ / ١ - ٩). وَنصُّ أعمالِ الرُّسل يُخبِرُنا عن حَ َرضِ  الأ
َّب بِلُغاتٍ  رونَ بسرِّ الر بدأُوا يتكَلَّمونَ وَيُبشِّ ليَّةِ، فَ جتَمعينَ في العِ دسِ على التّلاميذِ الـمُ القُ
ى،  ، لَن يَترُكَنا يَتامَ عودِهِ َّهُ بعدَ صُ َن َّبُ يسوع، أ نا الر ختلِفة. لِيَأتي نصُّ إِنجيل يوحنا ١٤ لِيُعلِمَ مُ

ى معنا لِلأبَد. ر، لِيُؤَيّدنا وَيبقَ يَهبنا البرقليطَ الآخَ َنّهُ سَ لأِ
بُ فيها حدثُ تَعدُّدِ اللُّغاتِ  ةٌ رمزيّةٌ يَلعَ ةَ بِعنوانِ "بُرجِ بَابِل"، هي قصَّ عروفَ ةَ الـمَ إِنَّ القصَّ
مِّ  َّةٍ، بَعيدًا عن هَ يشِ بِطمأنينَةٍ وَبِضمانَةٍ أَبدي عبٍ كانَ يَسعى لِلعَ أساوِيًّا بِالنِّسبَةِ لِشَ ًا مَ دَور
ى  عب، الذي كانَ يَسعَ َّبِ لَم يَتوافَق مع رَغبَةِ هذا الشَّ شروعَ الر َّ أَنَّ مَ ام. إِلا سَ رذُمِ وَالانقِ التَّشَ

ا. َّب دَائِمً َنَّ الانتِصارَ هوَ لِلر م. لأِ أَوصالِ العلاقَةِ بينَهُ
َّبَ وَإِرادتَهُ، قبلَ  ا الر َ دائِمً ، لِيَهبَنا نعمةَ التّمييزِ لكي نَختار دسِ لِنَطلُبِ اليومَ موهِبةَ الرّوحِ القُ

عبِ بَابل. ةٍ، قد تودِي بِنا إلى التَّمرُّد علَيهِ، كما شَ ظيمَ شاريعَ عَ البَدءِ بمِ

َّب. على الر
ً لِكُلِّ  ثالا عبًا مِ َّبِ الَّذي أرادَ شَ ت رَغبَةَ الر َّ أَنَّ رَغبَتهُ لَيسَ هُ، إِلا نَ نَفسَ مَ عبُ لِكي يَضْ بَّ الشَّ هَ
في  رَت  ظهَ نِعمةٍ،  ببَ  سَ كَانت  َطيئَةُ  الخ فَ عوب.  الشُّ كُلِّ  خلاصِ  َجلِ  لأِ لاً  رسَ وَمُ  ، عوبِ الشُّ

ختَلِفةٍ، على التَّلاميذ. وهِبةِ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ مُ دس، بمِ لولِ الرُّوحِ القُ رة أَو حُ نصَ العَ

وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ
َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ

وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.
وا عن بِناءِ  : "كَفُّ َّبّ ملُ الر ما هوَ عَ حوَرُهُ تشابِكٍ (آ ٨أ = ٩ب) وَمِ كلٍ مُ يَّتانِ بِشَ بنِ اتانِ الآيَتان مَ هَ
دفَ  َنَّ هَ نا، لأِ " هُ َنَّ الرّب بَلبَلَ لُغةَ الأَرض". نُلاحِظُ غِيابَ "البُرجِ يَت بَابل، لأ مِّ دينَة، التي سُ الـمَ
بَرِ  زَ فيهِ إِلى كِ ابِقة لِيَرمُ لَهُ في الآياتِ السَّ تَعمَ الِية، وَلَكن اسْ َبراجِ العَ طيمَ الأ الكَاتِبِ لَيسَ تحَ

َّها أُعطِيَت إِسمَ "بَابِل". َّ أَن ل بِناؤُها، إلا ا المدينَةُ فَلم يَكتَمِ عبِ. أَمَّ برياءِ الشَّ جمِ كِ حَ
دِ، فَما عادُوا  عبِ الواحِ َّل هوَ بَلْبَلَ أَي غَيَّرَ لُغاتَ الشَّ عنَيَان: الأو نا، لَها مَ يَةُ "بَابِل" هُ ألتَّسمِ
بَابِل"  الثاني هوَ "مدينَةُ  عنى  وَالـمَ ر.  الآخَ لُغةَ  مُ  يَفهَ أَحدٌ  ادَ  عَ ا  وَمَ ذَاتَها،  ةَ  اللُّغَ يَتكلَّمونَ 
عنًى  الَم. بمِ لِكَ الإِنسانُ على العَ هِ لِكي يمَ مِ َّبِ وَإِلغاءِ اسْ َّتُها هي التَّمرُّد على الر الوثَنيَّةِ، وَرَمزي
دةُ  ، الواحِ زانِ التَّعبيرانِ بَلْبَلَ وَبَابِل يَرمُ بريَاء" وَ"إِلغاء ذِكرِ الرَّب" (راجع رؤ ١٧ – ١٨). فَ ر "الكِ آخَ
مَ  ابِ الكَبير بِتَعدُّدِ اللُّغات، لِكي لا يَفهَ قَ ى وَالثّانِية إلى العِ ظمَ يَةِ العُ عصِ م إِلى الـمَ منهُ
أَنَّ  عب"،  برياءِ الشَّ أَو "كِ ةِ "بُرجِ بابِل"  رَ كاتِبُ النَّصِ في قِصَّ كذا فَسَّ ر. هَ الواحِد على الآخَ
ختَلِفةٍ  دس على التّلاميذِ وَتَكلُّمهم بِلُغاتٍ مُ لولُ الرّوحِ القُ ا حُ قابٌ إلهيٌّ، أَمَّ تعدُّدَ اللُّغاتِ عِ
دُس التَّلاميذَ بِإِعطائِهم  بَدلَ أَن يُفرِّقَ الرّوحُ القُ َّبِ في التَّاريخ. فَ ملُ الر ةٍ وَعَ دثَ نِعمَ كَانَ حَ
َّبِ يسوعَ  ةِ الر َةِ وَإِعلانِ سرِّ قيامَ ار بيلِ البِشَ م في سَ ، هوَ وَحَّدهُ ديدَةٍ وهِبةَ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ جَ مَ

من بَينِ الأَموات.

خلاصة روحيّة
زالُ هوَ آفةٌ  ديمِ اليَوم. ألانعِ نا قِراءَةُ العهدِ القَ لِّمُ ةُ الأَخيرَةُ، هكَذا تُعَ طيئَةِ الكَلمَ لَيسَ لِلخَ
زل.  نعَ ةِ في مكانٍ مُ اشَ يَقضيَ أَغلَبَ وَقتِهِ مع الشّ ر، فَ نا الحَاضِ نِ يُعاني منها الإِنسانُ في زَمَ
اللّقاءِ  وَغِيابِ  ردانيَّةِ  وَالفَ زلَةِ  العُ يطانُ  شَ يَختَبئُ  ل"،  التّواصُ "وسائِل  مثل  عاراتٍ  شِ وَتحتَ 
يّةِ  المَنا روحُ الموتِ وِاللاّمبالاة، بِسببِ البُعدِ عن الحياةِ الحقيقَ رَ في عَ ينتَشِ ر، فَ خصيّ بِالآخَ الشَّ
 ، هِ َيْرِ هِ وَلخِ لاصِ انِ إِلى وَسيلَةٍ لخِ َّ الإِنسَ ر ادرِ أَن يُحوِّلِ شَ لنَطلُب منَ االلهُ القَ وِالاختِبَارِ الحياتيِّ. فَ

ل، فتَكونَ لنا وَسيلَةً لا وَثنًا. فَ أَن نَستفيدَ من وسائلِ التّواصُ أَن يُنيرَ أَذهانَنا لِكي نَعرِ
وَتَفكيكِ  م  رذُمهِ وَتَشَ ارِهِ  أَنصَ تيتِ  بِتَشْ يَنتَهي  رَ  أَنَّ الشَّ ا،  أَيضً نا  تُعلِّمُ راءَةُ  أَنَّ هذه القِ كَما 

ين. رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا:"تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها".
لَنا  رَة، لِيَجعَ باشَ تهِ الـمُ عب بِصيغَ ديثِ الشَّ لِ حَ ارِ، إِلى نَقْ فِ الإِطَ لُ الآنَ الكَاتِبُ من وَصْ يَنتَقِ
ا  أَمَّ قَرارِهِم.  في  تَّفِقونَ  مُ عبِ  الشَّ اءَ  أَعضَ أَنَّ  حِ  الوَاضِ منَ  وَأَفكَارِهم.  كَلِماتِهم  معُ  نَسْ
صرَ،  عبُ اليَهودِيُّ في أَرضِ مِ لها الشَّ تَعمَ وادُ اسْ ، فَهذهِ الـمَ رِ حروقِ وَالحُمَ ِ الـمَ تِعمالُ اللَّبنِ اسْ
َّةِ (راجع خر ٥ /  بودِي م نيرَ العُ ليهِ لَ عَ ديدٍ وَيُثَقِّ نفٍ شَ م بِعُ لَهُ م وَيُعامِ ونَ لِيُذِلَّهُ َمرٍ من فِرعَ بِأ
ا قَالَتهُ  َةُ تُذَكِّرُنا بمِ ور ذهِ الصُّ اء. هَ مَ هُ الى السَّ ْسُ َأ ا ر عبُ بُرجً َّةِ بَنَى الشَّ بودِي َدَواتِ العُ بِأ ٦ - ١٤). فَ

ا" (حك ١٠ / ٥). يَت معً زِ ُخْ أ ر فَ ُ على الشَّ ُممَ تِ الأ عَ مَ ا أَجْ : "وَلـمّ ةُ عن بُرجِ بَابِلَ الحِكمَ
بِارتِفاعِ ثمانينَ  بِناءٍ  َةٌ عن  بار وَهيَ عِ ى "زيغورات"  مَّ تُسَ ا عالِيةً  أَبراجً فَ  اكْتَشَ الآثارِ  لمَ  إِنَّ عِ
قرِّ  مَ لِـ كَرمزٍ   ،ْ أُور في  النَّهرَينِ  بَينَ  ما  بلادِ  في  يَّدُ  تُشَ كَانَت هذه  ر.  وَالحُمَ بِاللّبنِ  ا  بنيًّ مَ مترًا، 
َّ أَنَّ الكَاتِبَ  تِهم. إِلا بيلاً لِلوصولِ إِلى آلهَ دوا سَ يِّدوها كَانُوا يَرفَعونَ البِناءَ لِيَجِ شَ ة، وَمُ الآلِهَ
برياء  الكِ طيئَة  خَ بِالتَّحديدِ   ، َّبّ الر دَّ  ضِ ةً  ظيمَ عَ طيئَةً  خَ ْراجِ  َب الأ ذه  هَ في  َأَى  ر مَ  لهَ الـمُ
ا منَ التَّشتُّت،  وفً تِقرارِ وَالثَّباتِ خَ مٍ بِهدَفِ الاسْ ةِ اسْ ِقَامَ ا بِالنّسبَةِ لإِ َّب. أَمَّ رُدِ على الر مَ وَالتَّـ
م؛  تَهُ ثونَها، فَتصيرَ خاصَّ تَلِكونَ الأَرضَ وَيَرِ فظانِ ذِكْرَى البّنّائين إِذ يمَ دينَةٍ معَ بُرجٍ يَحْ بِناءُ مَ فَ
ببًا  َأَى الكَاتِبُ سَ ذِهِ النَّوايَا، ر م" (سي ٤٠ / ١٩). في هَ ِّزانِ الإِسْ ز دينةٍ يعَ َولادِ وَبِناءُ مَ "إِنجابُ الأ
بْرياءَ  ديدٍ نَرَى كيفَ أَنَّ الكِ ةِ. منْ جَ هِ، كَالآلِهَ يِّدَ نَفسِ انُ يُريدُ أَن يَكونَ سَ طيئَةِ، إِذ الإِنسَ لِلخَ

اب. قَ انِ العِ بِّبَانِ للإِنسَ وَالتَّمرُّدَ يُسَ

ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر
ليه.  رَةِ عَ يطَ افِهِ وَالسَّ ِيقَ َّبُ لإِ لِبَ يَأتي الر رُّ أَن يَغْ مُّ الشَّ هِ، إِذ حينَ يَهِ َّبُ بِنَفسِ لُ الر نا يَتدَخَّ هُ
َّةِ  ري يَةِ إِلى البَشَ زَ بِهذِه التَّسمِ ّ"، لِيَرمُ م الكاتِبُ "بَنو آدَم" لا "بَنو نوحٍ البار يهِ مّ البَنَّاؤونَ يُسَ فَ
طيئَةُ آدَمَ  لى قَرارِهِم. وَخَ لى أَفكارِهِم وِعَ ليهم، عَ لِّطُ عَ تسَ َّ هوَ الـمُ ر َاطِئَةِ وَإلى أَنَّ الشَّ الخ

َّب. ياءُ، وَالتَّمرُّدُ على الر بْرِ وَحوَّاءَ هيَ الكِ

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
الواحِدة"  ةُ  "اللُّغَ ديدَةٍ  جَ بارةٍ  عِ تِعمالَ  اسْ نا،  هُ نُلاحِظُ   . َّبّ الر منَ  ابُ  قَ العِ  ، ياءِ بْرِ الكِ ةُ  نَتيجَ

كانَ "الإِسم الواحِد". مَ
تكَبِّر  تمرِّد وَالـمُ عبِ الـمُ تُّتِ هذا الشَّ َح لِتَشَ من وَالأَنج ةُ كَانَتِ الوَسيلَةُ الأَسلَم وَالأَضْ أَللُّغَ

الذّاتي،  بِالتَّدميرِ  رَغبَةٍ  فَمن  تِلاف.  الاخْ وَغِنَى  الحياةِ  شروعِ  مَ عنِ  هِ  نَفسِ صلِ  لِفَ هلٍ  بِجَ
عبَ الجَاهِل. َّبُ "بَلبَلةَ اللُّغات" لِيُخلِّصَ الشَّ تَعملَ الر زالِ التّامِّ عن الاختِلاف، اسْ ْعِ بالان

ا واحدًا. ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ
نُوحٍ  بَني  لالَةِ  سُ ن  عَ الكَاتِبُ  يَتحدَّثُ  فيهِ  إِذ   ، ابِقِ السَّ النَّصّ  معَ  ارَضُ  تَتَعَ النَّصّ  بِدَايَةَ  إِنَّ 
ر  اشِ صلُ العَ ِهم" (تك ١٠ / ٢٠. ٣١. ) وَيَنتَهي الفَ م وَبُلدانِهم وَأُممَ اتِهِ ائِرهِم وَلُغَ شَ بِ عَ سَ "بِحَ
تُّتَ  تَشَ فَ  .(٣٢  /  ١٠) ان"  وفَ الطُّ بعدَ  الأَرضِ  ُ في  ُممَ الأ تَّتَتِ  تَشَ نهم  "وَمِ  : نوحٍ أَبناءِ  ولِهِ عن  بِقَ
لالَةِ  َّبِ على سُ لولِ بَرَكةِ الر لى حُ ةٌ عَ لامَ يٌّ وَعَ بيعِ ل، هوَ أَمرٌ طَ صْ بِ هذا الفَ سَ عوبِ بِحَ الشُّ
لالاتِ  ةِ الكَهنوتِيَّةِ الّتي تُرَتِّبُ السُّ درَسَ رَ هوَ وَليدُ الـمَ اشِ صل العَ حُ لنَا أَنَّ الفَ ّ. يَتَّضِ نوحٍ البَار
فيَقول:  ر،  شَ عَ الحادي  التّالي،  لُ  صْ الفَ يَأتي  كَيفَ  هوَ،  الآن  روحُ  طْ الـمَ ؤالُ  وَالسّ ها.  ظَ فَ وَتحَ
ديدَةً تُعارِضُ  ةً جَ كذا، قِصَّ دًا"؟ لِيَبْدَأَ الكَاتبُ هَ ا واحِ دةً وَكلامً "فَكَانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغةً واحِ

ة! ابِقَ السَّ
تِلافَ  رَ اخْ يُفسِّ َّة، فَ وِي ، وَهيَ بِالأَحرَى يَهْ ديدَةٍ ةٍ جَ درَسَ نا يَنتَمي إِلى مَ حِ أَنَّ كَاتِبَ نصِّ نَ الواضِ مِ
ن  ديدًا عَ عنًى جَ مَ كذا،  دَ هَ يَجِ فَ يَّةٍ.  ماعِ طيئَةٍ جَ لى خَ ابٌ عَ قَ عِ َّهُ  َن أ لى  عَ اتِ  وَاللُّغَ عوبِ  الشُّ
ةٍ  حَّ ةَ صِ لامَ عوبِ لَم يَكُنْ عَ رُّقَ الشُّ رُ أَنَّ تَفَ داثُ التَّاريخِ تُظهِ م، إِذ أَحْ تُّتِهِ عوبِ وَتَشَ ارِ الشُّ انتِشَ
دُ في هذا،  لهِ. نَقصِ عبٍ بِكَامِ طيئَةِ شَ ةَ خَ ودَاوِيٌّ وَكانَ نَتيجَ ابَعٌ سَ ط، بَل كَانَ لَهُ طَ وَبَرَكةٍ فقَ

َّب. عبُ الر انى منها شَ بي وَالجلاءِ التي عَ نينَ السَّ سِ

ناك. َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ْتَكَبَ فيهِ  كانِ الَّذي ار رق"، أَي منَ الـمَ نَ "الشَّ بِ مِ عْ روجِ الشَّ ةِ خُ ظَ ن لحَ ةُ مِ صَّ ذهِ القِ تَبْدَأُ هَ
الكَروبينَ   ، دنٍ عَ جنَّةِ  رقيَّ  شَ وَأَقامَ  انَ  الإِنسَ االله  "فَطرَدَ  َّب:  الر دَّ  ضِ يَةَ  صِ عْ الـمَ وَّاءُ  وَحَ آدَمُ 
إِطارِ  منَ  تِهِ، ضِ صَّ لِقِ  َ ار الإِطَ اليَهوِيُّ  الكاتِبُ  عُ  يَضَ  .(٢٤ / (تك ٣   "... لِّبٍ  تقَ يفٍ مُ لَةَ سَ عْ وَشُ
رَ لِبِلادِ  ا آخَ مً لُ اسْ تَعمِ تاب. ثُمَّ يَسْ دَةِ النَّصوص وَالكِ ةِ لِيُحافِظَ على وِحْ ابِقَ النُّصوصِ السَّ
ي  َراضِ دَى الأ ُ أَي بِلادُ بَابِل" أش ١١ / ١١) وَهيَ إِحْ نعار ار" (راجِع تك ١٠ / ١٠؛ "شِ نعَ بَابِل، وَهيَ "شِ
مَ أَنَّ  نَفهَ . فَ ُممَ م آلِهةَ الأ هِ َّبِ وَاتِّباعِ م لِلر م وَتَركِهِ طايَاهُ بَبِ خَ تَّتَ فيها اليَهودُ، بِسَ الّتي تَشَ
الجَلاءِ  بِلادِ  في  بَابِل"،  "بُرجِ  ادِثَةِ  حَ ةَ  احَ سَ لَ  يَجعَ فَ تِهِ.  قِصَّ في  َّةَ  ي َّمزِ الر ل  يَستَعمَ الكَاتِبَ 
ةِ  تِعمالَ صيغَ اسْ نُلاحِظُ  ا،  وَاَيضً يٍّ.  رَمزِ إِطارٍ  في  يًّا  تاريخِ قيقيًّا  حَ عنًى  مَ تِهِ  صَّ لِقِ لِيُعطِيَ 
روجِ اليَهودِ  لَةُ في نصِّ خُ تعمَ سْ ةُ الـمُ يغَ ها الصِّ َّها نَفسُ بريّ أَي الرَّحيل، أَن عْ" العِ فِعلِ "نَسَ

هِ. بي عن أَرضِ َّةَ وَالسَّ بودِي ، العُ َّبّ عبُ الر تَبرَ فيها شَ ا اخْ ا أَرضً صرَ، وَالَّتي كانَت أَيضً من مِ

ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا". فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: "تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ
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(سفر التّكوين: ١١ / ١ - ٩)
ا واحدًا.  ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ

ناك.  َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا�. فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: «تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

ين». رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا: «تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها». 
ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ

َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ
وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.

مقدّمة
دس في قُلوبِ  لُ فيهِ الرُّوحُ القُ ةُ زمنًا ليتورجيًّا جديدًا، يَعمَ رة، تَبدَأُ الكَنيسَ نصَ معَ عيدِ العَ
ملُ الرُّوح  ها عَ عُ ادي وَالمخلِّص. فَقراءاتُ هذا الأَحدِ يَجمَ يحِ الفَ َّ المسِ ؤمنينَ، لِيَفهموا سر الـمُ
دَ على وجهِ  الواحِ عبَ  تَّتَ الشَّ الَّذي شَ الرِّب  لِ  تُخبِرُنا عن عمَ ديمِ  القَ دس. قراءةُ العهدِ  القُ
دثِ حلولِ الروح  بِبَلبَلَةِ لُغاتِهم (تك ١١ / ١ - ٩). وَنصُّ أعمالِ الرُّسل يُخبِرُنا عن حَ َرضِ  الأ
َّب بِلُغاتٍ  رونَ بسرِّ الر بدأُوا يتكَلَّمونَ وَيُبشِّ ليَّةِ، فَ جتَمعينَ في العِ دسِ على التّلاميذِ الـمُ القُ
ى،  ، لَن يَترُكَنا يَتامَ عودِهِ َّهُ بعدَ صُ َن َّبُ يسوع، أ نا الر ختلِفة. لِيَأتي نصُّ إِنجيل يوحنا ١٤ لِيُعلِمَ مُ

ى معنا لِلأبَد. ر، لِيُؤَيّدنا وَيبقَ يَهبنا البرقليطَ الآخَ َنّهُ سَ لأِ
بُ فيها حدثُ تَعدُّدِ اللُّغاتِ  ةٌ رمزيّةٌ يَلعَ ةَ بِعنوانِ "بُرجِ بَابِل"، هي قصَّ عروفَ ةَ الـمَ إِنَّ القصَّ
مِّ  َّةٍ، بَعيدًا عن هَ يشِ بِطمأنينَةٍ وَبِضمانَةٍ أَبدي عبٍ كانَ يَسعى لِلعَ أساوِيًّا بِالنِّسبَةِ لِشَ ًا مَ دَور
ى  عب، الذي كانَ يَسعَ َّبِ لَم يَتوافَق مع رَغبَةِ هذا الشَّ شروعَ الر َّ أَنَّ مَ ام. إِلا سَ رذُمِ وَالانقِ التَّشَ

ا. َّب دَائِمً َنَّ الانتِصارَ هوَ لِلر م. لأِ أَوصالِ العلاقَةِ بينَهُ
َّبَ وَإِرادتَهُ، قبلَ  ا الر َ دائِمً ، لِيَهبَنا نعمةَ التّمييزِ لكي نَختار دسِ لِنَطلُبِ اليومَ موهِبةَ الرّوحِ القُ

عبِ بَابل. ةٍ، قد تودِي بِنا إلى التَّمرُّد علَيهِ، كما شَ ظيمَ شاريعَ عَ البَدءِ بمِ

َّب. على الر
ً لِكُلِّ  ثالا عبًا مِ َّبِ الَّذي أرادَ شَ ت رَغبَةَ الر َّ أَنَّ رَغبَتهُ لَيسَ هُ، إِلا نَ نَفسَ مَ عبُ لِكي يَضْ بَّ الشَّ هَ
في  رَت  ظهَ نِعمةٍ،  ببَ  سَ كَانت  َطيئَةُ  الخ فَ عوب.  الشُّ كُلِّ  خلاصِ  َجلِ  لأِ لاً  رسَ وَمُ  ، عوبِ الشُّ

ختَلِفةٍ، على التَّلاميذ. وهِبةِ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ مُ دس، بمِ لولِ الرُّوحِ القُ رة أَو حُ نصَ العَ

وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ
َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ

وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.
وا عن بِناءِ  : "كَفُّ َّبّ ملُ الر ما هوَ عَ حوَرُهُ تشابِكٍ (آ ٨أ = ٩ب) وَمِ كلٍ مُ يَّتانِ بِشَ بنِ اتانِ الآيَتان مَ هَ
دفَ  َنَّ هَ نا، لأِ " هُ َنَّ الرّب بَلبَلَ لُغةَ الأَرض". نُلاحِظُ غِيابَ "البُرجِ يَت بَابل، لأ مِّ دينَة، التي سُ الـمَ
بَرِ  زَ فيهِ إِلى كِ ابِقة لِيَرمُ لَهُ في الآياتِ السَّ تَعمَ الِية، وَلَكن اسْ َبراجِ العَ طيمَ الأ الكَاتِبِ لَيسَ تحَ

َّها أُعطِيَت إِسمَ "بَابِل". َّ أَن ل بِناؤُها، إلا ا المدينَةُ فَلم يَكتَمِ عبِ. أَمَّ برياءِ الشَّ جمِ كِ حَ
دِ، فَما عادُوا  عبِ الواحِ َّل هوَ بَلْبَلَ أَي غَيَّرَ لُغاتَ الشَّ عنَيَان: الأو نا، لَها مَ يَةُ "بَابِل" هُ ألتَّسمِ
بَابِل"  الثاني هوَ "مدينَةُ  عنى  وَالـمَ ر.  الآخَ لُغةَ  مُ  يَفهَ أَحدٌ  ادَ  عَ ا  وَمَ ذَاتَها،  ةَ  اللُّغَ يَتكلَّمونَ 
عنًى  الَم. بمِ لِكَ الإِنسانُ على العَ هِ لِكي يمَ مِ َّبِ وَإِلغاءِ اسْ َّتُها هي التَّمرُّد على الر الوثَنيَّةِ، وَرَمزي
دةُ  ، الواحِ زانِ التَّعبيرانِ بَلْبَلَ وَبَابِل يَرمُ بريَاء" وَ"إِلغاء ذِكرِ الرَّب" (راجع رؤ ١٧ – ١٨). فَ ر "الكِ آخَ
مَ  ابِ الكَبير بِتَعدُّدِ اللُّغات، لِكي لا يَفهَ قَ ى وَالثّانِية إلى العِ ظمَ يَةِ العُ عصِ م إِلى الـمَ منهُ
أَنَّ  عب"،  برياءِ الشَّ أَو "كِ ةِ "بُرجِ بابِل"  رَ كاتِبُ النَّصِ في قِصَّ كذا فَسَّ ر. هَ الواحِد على الآخَ
ختَلِفةٍ  دس على التّلاميذِ وَتَكلُّمهم بِلُغاتٍ مُ لولُ الرّوحِ القُ ا حُ قابٌ إلهيٌّ، أَمَّ تعدُّدَ اللُّغاتِ عِ
دُس التَّلاميذَ بِإِعطائِهم  بَدلَ أَن يُفرِّقَ الرّوحُ القُ َّبِ في التَّاريخ. فَ ملُ الر ةٍ وَعَ دثَ نِعمَ كَانَ حَ
َّبِ يسوعَ  ةِ الر َةِ وَإِعلانِ سرِّ قيامَ ار بيلِ البِشَ م في سَ ، هوَ وَحَّدهُ ديدَةٍ وهِبةَ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ جَ مَ

من بَينِ الأَموات.

خلاصة روحيّة
زالُ هوَ آفةٌ  ديمِ اليَوم. ألانعِ نا قِراءَةُ العهدِ القَ لِّمُ ةُ الأَخيرَةُ، هكَذا تُعَ طيئَةِ الكَلمَ لَيسَ لِلخَ
زل.  نعَ ةِ في مكانٍ مُ اشَ يَقضيَ أَغلَبَ وَقتِهِ مع الشّ ر، فَ نا الحَاضِ نِ يُعاني منها الإِنسانُ في زَمَ
اللّقاءِ  وَغِيابِ  ردانيَّةِ  وَالفَ زلَةِ  العُ يطانُ  شَ يَختَبئُ  ل"،  التّواصُ "وسائِل  مثل  عاراتٍ  شِ وَتحتَ 
يّةِ  المَنا روحُ الموتِ وِاللاّمبالاة، بِسببِ البُعدِ عن الحياةِ الحقيقَ رَ في عَ ينتَشِ ر، فَ خصيّ بِالآخَ الشَّ
 ، هِ َيْرِ هِ وَلخِ لاصِ انِ إِلى وَسيلَةٍ لخِ َّ الإِنسَ ر ادرِ أَن يُحوِّلِ شَ لنَطلُب منَ االلهُ القَ وِالاختِبَارِ الحياتيِّ. فَ

ل، فتَكونَ لنا وَسيلَةً لا وَثنًا. فَ أَن نَستفيدَ من وسائلِ التّواصُ أَن يُنيرَ أَذهانَنا لِكي نَعرِ
وَتَفكيكِ  م  رذُمهِ وَتَشَ ارِهِ  أَنصَ تيتِ  بِتَشْ يَنتَهي  رَ  أَنَّ الشَّ ا،  أَيضً نا  تُعلِّمُ راءَةُ  أَنَّ هذه القِ كَما 

ين. رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا:"تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها".
لَنا  رَة، لِيَجعَ باشَ تهِ الـمُ عب بِصيغَ ديثِ الشَّ لِ حَ ارِ، إِلى نَقْ فِ الإِطَ لُ الآنَ الكَاتِبُ من وَصْ يَنتَقِ
ا  أَمَّ قَرارِهِم.  في  تَّفِقونَ  مُ عبِ  الشَّ اءَ  أَعضَ أَنَّ  حِ  الوَاضِ منَ  وَأَفكَارِهم.  كَلِماتِهم  معُ  نَسْ
صرَ،  عبُ اليَهودِيُّ في أَرضِ مِ لها الشَّ تَعمَ وادُ اسْ ، فَهذهِ الـمَ رِ حروقِ وَالحُمَ ِ الـمَ تِعمالُ اللَّبنِ اسْ
َّةِ (راجع خر ٥ /  بودِي م نيرَ العُ ليهِ لَ عَ ديدٍ وَيُثَقِّ نفٍ شَ م بِعُ لَهُ م وَيُعامِ ونَ لِيُذِلَّهُ َمرٍ من فِرعَ بِأ
ا قَالَتهُ  َةُ تُذَكِّرُنا بمِ ور ذهِ الصُّ اء. هَ مَ هُ الى السَّ ْسُ َأ ا ر عبُ بُرجً َّةِ بَنَى الشَّ بودِي َدَواتِ العُ بِأ ٦ - ١٤). فَ

ا" (حك ١٠ / ٥). يَت معً زِ ُخْ أ ر فَ ُ على الشَّ ُممَ تِ الأ عَ مَ ا أَجْ : "وَلـمّ ةُ عن بُرجِ بَابِلَ الحِكمَ
بِارتِفاعِ ثمانينَ  بِناءٍ  َةٌ عن  بار وَهيَ عِ ى "زيغورات"  مَّ تُسَ ا عالِيةً  أَبراجً فَ  اكْتَشَ الآثارِ  لمَ  إِنَّ عِ
قرِّ  مَ لِـ كَرمزٍ   ،ْ أُور في  النَّهرَينِ  بَينَ  ما  بلادِ  في  يَّدُ  تُشَ كَانَت هذه  ر.  وَالحُمَ بِاللّبنِ  ا  بنيًّ مَ مترًا، 
َّ أَنَّ الكَاتِبَ  تِهم. إِلا بيلاً لِلوصولِ إِلى آلهَ دوا سَ يِّدوها كَانُوا يَرفَعونَ البِناءَ لِيَجِ شَ ة، وَمُ الآلِهَ
برياء  الكِ طيئَة  خَ بِالتَّحديدِ   ، َّبّ الر دَّ  ضِ ةً  ظيمَ عَ طيئَةً  خَ ْراجِ  َب الأ ذه  هَ في  َأَى  ر مَ  لهَ الـمُ
ا منَ التَّشتُّت،  وفً تِقرارِ وَالثَّباتِ خَ مٍ بِهدَفِ الاسْ ةِ اسْ ِقَامَ ا بِالنّسبَةِ لإِ َّب. أَمَّ رُدِ على الر مَ وَالتَّـ
م؛  تَهُ ثونَها، فَتصيرَ خاصَّ تَلِكونَ الأَرضَ وَيَرِ فظانِ ذِكْرَى البّنّائين إِذ يمَ دينَةٍ معَ بُرجٍ يَحْ بِناءُ مَ فَ
ببًا  َأَى الكَاتِبُ سَ ذِهِ النَّوايَا، ر م" (سي ٤٠ / ١٩). في هَ ِّزانِ الإِسْ ز دينةٍ يعَ َولادِ وَبِناءُ مَ "إِنجابُ الأ
بْرياءَ  ديدٍ نَرَى كيفَ أَنَّ الكِ ةِ. منْ جَ هِ، كَالآلِهَ يِّدَ نَفسِ انُ يُريدُ أَن يَكونَ سَ طيئَةِ، إِذ الإِنسَ لِلخَ

اب. قَ انِ العِ بِّبَانِ للإِنسَ وَالتَّمرُّدَ يُسَ

ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر
ليه.  رَةِ عَ يطَ افِهِ وَالسَّ ِيقَ َّبُ لإِ لِبَ يَأتي الر رُّ أَن يَغْ مُّ الشَّ هِ، إِذ حينَ يَهِ َّبُ بِنَفسِ لُ الر نا يَتدَخَّ هُ
َّةِ  ري يَةِ إِلى البَشَ زَ بِهذِه التَّسمِ ّ"، لِيَرمُ م الكاتِبُ "بَنو آدَم" لا "بَنو نوحٍ البار يهِ مّ البَنَّاؤونَ يُسَ فَ
طيئَةُ آدَمَ  لى قَرارِهِم. وَخَ لى أَفكارِهِم وِعَ ليهم، عَ لِّطُ عَ تسَ َّ هوَ الـمُ ر َاطِئَةِ وَإلى أَنَّ الشَّ الخ

َّب. ياءُ، وَالتَّمرُّدُ على الر بْرِ وَحوَّاءَ هيَ الكِ

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
الواحِدة"  ةُ  "اللُّغَ ديدَةٍ  جَ بارةٍ  عِ تِعمالَ  اسْ نا،  هُ نُلاحِظُ   . َّبّ الر منَ  ابُ  قَ العِ  ، ياءِ بْرِ الكِ ةُ  نَتيجَ

كانَ "الإِسم الواحِد". مَ
تكَبِّر  تمرِّد وَالـمُ عبِ الـمُ تُّتِ هذا الشَّ َح لِتَشَ من وَالأَنج ةُ كَانَتِ الوَسيلَةُ الأَسلَم وَالأَضْ أَللُّغَ

٢صفحة

الذّاتي،  بِالتَّدميرِ  رَغبَةٍ  فَمن  تِلاف.  الاخْ وَغِنَى  الحياةِ  شروعِ  مَ عنِ  هِ  نَفسِ صلِ  لِفَ هلٍ  بِجَ
عبَ الجَاهِل. َّبُ "بَلبَلةَ اللُّغات" لِيُخلِّصَ الشَّ تَعملَ الر زالِ التّامِّ عن الاختِلاف، اسْ ْعِ بالان

ا واحدًا. ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ
نُوحٍ  بَني  لالَةِ  سُ ن  عَ الكَاتِبُ  يَتحدَّثُ  فيهِ  إِذ   ، ابِقِ السَّ النَّصّ  معَ  ارَضُ  تَتَعَ النَّصّ  بِدَايَةَ  إِنَّ 
ر  اشِ صلُ العَ ِهم" (تك ١٠ / ٢٠. ٣١. ) وَيَنتَهي الفَ م وَبُلدانِهم وَأُممَ اتِهِ ائِرهِم وَلُغَ شَ بِ عَ سَ "بِحَ
تُّتَ  تَشَ فَ  .(٣٢  /  ١٠) ان"  وفَ الطُّ بعدَ  الأَرضِ  ُ في  ُممَ الأ تَّتَتِ  تَشَ نهم  "وَمِ  : نوحٍ أَبناءِ  ولِهِ عن  بِقَ
لالَةِ  َّبِ على سُ لولِ بَرَكةِ الر لى حُ ةٌ عَ لامَ يٌّ وَعَ بيعِ ل، هوَ أَمرٌ طَ صْ بِ هذا الفَ سَ عوبِ بِحَ الشُّ
لالاتِ  ةِ الكَهنوتِيَّةِ الّتي تُرَتِّبُ السُّ درَسَ رَ هوَ وَليدُ الـمَ اشِ صل العَ حُ لنَا أَنَّ الفَ ّ. يَتَّضِ نوحٍ البَار
فيَقول:  ر،  شَ عَ الحادي  التّالي،  لُ  صْ الفَ يَأتي  كَيفَ  هوَ،  الآن  روحُ  طْ الـمَ ؤالُ  وَالسّ ها.  ظَ فَ وَتحَ
ديدَةً تُعارِضُ  ةً جَ كذا، قِصَّ دًا"؟ لِيَبْدَأَ الكَاتبُ هَ ا واحِ دةً وَكلامً "فَكَانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغةً واحِ

ة! ابِقَ السَّ
تِلافَ  رَ اخْ يُفسِّ َّة، فَ وِي ، وَهيَ بِالأَحرَى يَهْ ديدَةٍ ةٍ جَ درَسَ نا يَنتَمي إِلى مَ حِ أَنَّ كَاتِبَ نصِّ نَ الواضِ مِ
ن  ديدًا عَ عنًى جَ مَ كذا،  دَ هَ يَجِ فَ يَّةٍ.  ماعِ طيئَةٍ جَ لى خَ ابٌ عَ قَ عِ َّهُ  َن أ لى  عَ اتِ  وَاللُّغَ عوبِ  الشُّ
ةٍ  حَّ ةَ صِ لامَ عوبِ لَم يَكُنْ عَ رُّقَ الشُّ رُ أَنَّ تَفَ داثُ التَّاريخِ تُظهِ م، إِذ أَحْ تُّتِهِ عوبِ وَتَشَ ارِ الشُّ انتِشَ
دُ في هذا،  لهِ. نَقصِ عبٍ بِكَامِ طيئَةِ شَ ةَ خَ ودَاوِيٌّ وَكانَ نَتيجَ ابَعٌ سَ ط، بَل كَانَ لَهُ طَ وَبَرَكةٍ فقَ

َّب. عبُ الر انى منها شَ بي وَالجلاءِ التي عَ نينَ السَّ سِ

ناك. َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ْتَكَبَ فيهِ  كانِ الَّذي ار رق"، أَي منَ الـمَ نَ "الشَّ بِ مِ عْ روجِ الشَّ ةِ خُ ظَ ن لحَ ةُ مِ صَّ ذهِ القِ تَبْدَأُ هَ
الكَروبينَ   ، دنٍ عَ جنَّةِ  رقيَّ  شَ وَأَقامَ  انَ  الإِنسَ االله  "فَطرَدَ  َّب:  الر دَّ  ضِ يَةَ  صِ عْ الـمَ وَّاءُ  وَحَ آدَمُ 
إِطارِ  منَ  تِهِ، ضِ صَّ لِقِ  َ ار الإِطَ اليَهوِيُّ  الكاتِبُ  عُ  يَضَ  .(٢٤ / (تك ٣   "... لِّبٍ  تقَ يفٍ مُ لَةَ سَ عْ وَشُ
رَ لِبِلادِ  ا آخَ مً لُ اسْ تَعمِ تاب. ثُمَّ يَسْ دَةِ النَّصوص وَالكِ ةِ لِيُحافِظَ على وِحْ ابِقَ النُّصوصِ السَّ
ي  َراضِ دَى الأ ُ أَي بِلادُ بَابِل" أش ١١ / ١١) وَهيَ إِحْ نعار ار" (راجِع تك ١٠ / ١٠؛ "شِ نعَ بَابِل، وَهيَ "شِ
مَ أَنَّ  نَفهَ . فَ ُممَ م آلِهةَ الأ هِ َّبِ وَاتِّباعِ م لِلر م وَتَركِهِ طايَاهُ بَبِ خَ تَّتَ فيها اليَهودُ، بِسَ الّتي تَشَ
الجَلاءِ  بِلادِ  في  بَابِل"،  "بُرجِ  ادِثَةِ  حَ ةَ  احَ سَ لَ  يَجعَ فَ تِهِ.  قِصَّ في  َّةَ  ي َّمزِ الر ل  يَستَعمَ الكَاتِبَ 
ةِ  تِعمالَ صيغَ اسْ نُلاحِظُ  ا،  وَاَيضً يٍّ.  رَمزِ إِطارٍ  في  يًّا  تاريخِ قيقيًّا  حَ عنًى  مَ تِهِ  صَّ لِقِ لِيُعطِيَ 
روجِ اليَهودِ  لَةُ في نصِّ خُ تعمَ سْ ةُ الـمُ يغَ ها الصِّ َّها نَفسُ بريّ أَي الرَّحيل، أَن عْ" العِ فِعلِ "نَسَ

هِ. بي عن أَرضِ َّةَ وَالسَّ بودِي ، العُ َّبّ عبُ الر تَبرَ فيها شَ ا اخْ ا أَرضً صرَ، وَالَّتي كانَت أَيضً من مِ

ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا". فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: "تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

روم ١١: 



(سفر التّكوين: ١١ / ١ - ٩)
ا واحدًا.  ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ

ناك.  َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا�. فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: «تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

ين». رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا: «تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها». 
ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ

َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ
وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.

مقدّمة
دس في قُلوبِ  لُ فيهِ الرُّوحُ القُ ةُ زمنًا ليتورجيًّا جديدًا، يَعمَ رة، تَبدَأُ الكَنيسَ نصَ معَ عيدِ العَ
ملُ الرُّوح  ها عَ عُ ادي وَالمخلِّص. فَقراءاتُ هذا الأَحدِ يَجمَ يحِ الفَ َّ المسِ ؤمنينَ، لِيَفهموا سر الـمُ
دَ على وجهِ  الواحِ عبَ  تَّتَ الشَّ الَّذي شَ الرِّب  لِ  تُخبِرُنا عن عمَ ديمِ  القَ دس. قراءةُ العهدِ  القُ
دثِ حلولِ الروح  بِبَلبَلَةِ لُغاتِهم (تك ١١ / ١ - ٩). وَنصُّ أعمالِ الرُّسل يُخبِرُنا عن حَ َرضِ  الأ
َّب بِلُغاتٍ  رونَ بسرِّ الر بدأُوا يتكَلَّمونَ وَيُبشِّ ليَّةِ، فَ جتَمعينَ في العِ دسِ على التّلاميذِ الـمُ القُ
ى،  ، لَن يَترُكَنا يَتامَ عودِهِ َّهُ بعدَ صُ َن َّبُ يسوع، أ نا الر ختلِفة. لِيَأتي نصُّ إِنجيل يوحنا ١٤ لِيُعلِمَ مُ

ى معنا لِلأبَد. ر، لِيُؤَيّدنا وَيبقَ يَهبنا البرقليطَ الآخَ َنّهُ سَ لأِ
بُ فيها حدثُ تَعدُّدِ اللُّغاتِ  ةٌ رمزيّةٌ يَلعَ ةَ بِعنوانِ "بُرجِ بَابِل"، هي قصَّ عروفَ ةَ الـمَ إِنَّ القصَّ
مِّ  َّةٍ، بَعيدًا عن هَ يشِ بِطمأنينَةٍ وَبِضمانَةٍ أَبدي عبٍ كانَ يَسعى لِلعَ أساوِيًّا بِالنِّسبَةِ لِشَ ًا مَ دَور
ى  عب، الذي كانَ يَسعَ َّبِ لَم يَتوافَق مع رَغبَةِ هذا الشَّ شروعَ الر َّ أَنَّ مَ ام. إِلا سَ رذُمِ وَالانقِ التَّشَ

ا. َّب دَائِمً َنَّ الانتِصارَ هوَ لِلر م. لأِ أَوصالِ العلاقَةِ بينَهُ
َّبَ وَإِرادتَهُ، قبلَ  ا الر َ دائِمً ، لِيَهبَنا نعمةَ التّمييزِ لكي نَختار دسِ لِنَطلُبِ اليومَ موهِبةَ الرّوحِ القُ

عبِ بَابل. ةٍ، قد تودِي بِنا إلى التَّمرُّد علَيهِ، كما شَ ظيمَ شاريعَ عَ البَدءِ بمِ

َّب. على الر
ً لِكُلِّ  ثالا عبًا مِ َّبِ الَّذي أرادَ شَ ت رَغبَةَ الر َّ أَنَّ رَغبَتهُ لَيسَ هُ، إِلا نَ نَفسَ مَ عبُ لِكي يَضْ بَّ الشَّ هَ
في  رَت  ظهَ نِعمةٍ،  ببَ  سَ كَانت  َطيئَةُ  الخ فَ عوب.  الشُّ كُلِّ  خلاصِ  َجلِ  لأِ لاً  رسَ وَمُ  ، عوبِ الشُّ

ختَلِفةٍ، على التَّلاميذ. وهِبةِ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ مُ دس، بمِ لولِ الرُّوحِ القُ رة أَو حُ نصَ العَ

وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ
َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ

وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.
وا عن بِناءِ  : "كَفُّ َّبّ ملُ الر ما هوَ عَ حوَرُهُ تشابِكٍ (آ ٨أ = ٩ب) وَمِ كلٍ مُ يَّتانِ بِشَ بنِ اتانِ الآيَتان مَ هَ
دفَ  َنَّ هَ نا، لأِ " هُ َنَّ الرّب بَلبَلَ لُغةَ الأَرض". نُلاحِظُ غِيابَ "البُرجِ يَت بَابل، لأ مِّ دينَة، التي سُ الـمَ
بَرِ  زَ فيهِ إِلى كِ ابِقة لِيَرمُ لَهُ في الآياتِ السَّ تَعمَ الِية، وَلَكن اسْ َبراجِ العَ طيمَ الأ الكَاتِبِ لَيسَ تحَ

َّها أُعطِيَت إِسمَ "بَابِل". َّ أَن ل بِناؤُها، إلا ا المدينَةُ فَلم يَكتَمِ عبِ. أَمَّ برياءِ الشَّ جمِ كِ حَ
دِ، فَما عادُوا  عبِ الواحِ َّل هوَ بَلْبَلَ أَي غَيَّرَ لُغاتَ الشَّ عنَيَان: الأو نا، لَها مَ يَةُ "بَابِل" هُ ألتَّسمِ
بَابِل"  الثاني هوَ "مدينَةُ  عنى  وَالـمَ ر.  الآخَ لُغةَ  مُ  يَفهَ أَحدٌ  ادَ  عَ ا  وَمَ ذَاتَها،  ةَ  اللُّغَ يَتكلَّمونَ 
عنًى  الَم. بمِ لِكَ الإِنسانُ على العَ هِ لِكي يمَ مِ َّبِ وَإِلغاءِ اسْ َّتُها هي التَّمرُّد على الر الوثَنيَّةِ، وَرَمزي
دةُ  ، الواحِ زانِ التَّعبيرانِ بَلْبَلَ وَبَابِل يَرمُ بريَاء" وَ"إِلغاء ذِكرِ الرَّب" (راجع رؤ ١٧ – ١٨). فَ ر "الكِ آخَ
مَ  ابِ الكَبير بِتَعدُّدِ اللُّغات، لِكي لا يَفهَ قَ ى وَالثّانِية إلى العِ ظمَ يَةِ العُ عصِ م إِلى الـمَ منهُ
أَنَّ  عب"،  برياءِ الشَّ أَو "كِ ةِ "بُرجِ بابِل"  رَ كاتِبُ النَّصِ في قِصَّ كذا فَسَّ ر. هَ الواحِد على الآخَ
ختَلِفةٍ  دس على التّلاميذِ وَتَكلُّمهم بِلُغاتٍ مُ لولُ الرّوحِ القُ ا حُ قابٌ إلهيٌّ، أَمَّ تعدُّدَ اللُّغاتِ عِ
دُس التَّلاميذَ بِإِعطائِهم  بَدلَ أَن يُفرِّقَ الرّوحُ القُ َّبِ في التَّاريخ. فَ ملُ الر ةٍ وَعَ دثَ نِعمَ كَانَ حَ
َّبِ يسوعَ  ةِ الر َةِ وَإِعلانِ سرِّ قيامَ ار بيلِ البِشَ م في سَ ، هوَ وَحَّدهُ ديدَةٍ وهِبةَ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ جَ مَ

من بَينِ الأَموات.

خلاصة روحيّة
زالُ هوَ آفةٌ  ديمِ اليَوم. ألانعِ نا قِراءَةُ العهدِ القَ لِّمُ ةُ الأَخيرَةُ، هكَذا تُعَ طيئَةِ الكَلمَ لَيسَ لِلخَ
زل.  نعَ ةِ في مكانٍ مُ اشَ يَقضيَ أَغلَبَ وَقتِهِ مع الشّ ر، فَ نا الحَاضِ نِ يُعاني منها الإِنسانُ في زَمَ
اللّقاءِ  وَغِيابِ  ردانيَّةِ  وَالفَ زلَةِ  العُ يطانُ  شَ يَختَبئُ  ل"،  التّواصُ "وسائِل  مثل  عاراتٍ  شِ وَتحتَ 
يّةِ  المَنا روحُ الموتِ وِاللاّمبالاة، بِسببِ البُعدِ عن الحياةِ الحقيقَ رَ في عَ ينتَشِ ر، فَ خصيّ بِالآخَ الشَّ
 ، هِ َيْرِ هِ وَلخِ لاصِ انِ إِلى وَسيلَةٍ لخِ َّ الإِنسَ ر ادرِ أَن يُحوِّلِ شَ لنَطلُب منَ االلهُ القَ وِالاختِبَارِ الحياتيِّ. فَ

ل، فتَكونَ لنا وَسيلَةً لا وَثنًا. فَ أَن نَستفيدَ من وسائلِ التّواصُ أَن يُنيرَ أَذهانَنا لِكي نَعرِ
وَتَفكيكِ  م  رذُمهِ وَتَشَ ارِهِ  أَنصَ تيتِ  بِتَشْ يَنتَهي  رَ  أَنَّ الشَّ ا،  أَيضً نا  تُعلِّمُ راءَةُ  أَنَّ هذه القِ كَما 

٣صفحة

ين. رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا:"تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها".
لَنا  رَة، لِيَجعَ باشَ تهِ الـمُ عب بِصيغَ ديثِ الشَّ لِ حَ ارِ، إِلى نَقْ فِ الإِطَ لُ الآنَ الكَاتِبُ من وَصْ يَنتَقِ
ا  أَمَّ قَرارِهِم.  في  تَّفِقونَ  مُ عبِ  الشَّ اءَ  أَعضَ أَنَّ  حِ  الوَاضِ منَ  وَأَفكَارِهم.  كَلِماتِهم  معُ  نَسْ
صرَ،  عبُ اليَهودِيُّ في أَرضِ مِ لها الشَّ تَعمَ وادُ اسْ ، فَهذهِ الـمَ رِ حروقِ وَالحُمَ ِ الـمَ تِعمالُ اللَّبنِ اسْ
َّةِ (راجع خر ٥ /  بودِي م نيرَ العُ ليهِ لَ عَ ديدٍ وَيُثَقِّ نفٍ شَ م بِعُ لَهُ م وَيُعامِ ونَ لِيُذِلَّهُ َمرٍ من فِرعَ بِأ
ا قَالَتهُ  َةُ تُذَكِّرُنا بمِ ور ذهِ الصُّ اء. هَ مَ هُ الى السَّ ْسُ َأ ا ر عبُ بُرجً َّةِ بَنَى الشَّ بودِي َدَواتِ العُ بِأ ٦ - ١٤). فَ

ا" (حك ١٠ / ٥). يَت معً زِ ُخْ أ ر فَ ُ على الشَّ ُممَ تِ الأ عَ مَ ا أَجْ : "وَلـمّ ةُ عن بُرجِ بَابِلَ الحِكمَ
بِارتِفاعِ ثمانينَ  بِناءٍ  َةٌ عن  بار وَهيَ عِ ى "زيغورات"  مَّ تُسَ ا عالِيةً  أَبراجً فَ  اكْتَشَ الآثارِ  لمَ  إِنَّ عِ
قرِّ  مَ لِـ كَرمزٍ   ،ْ أُور في  النَّهرَينِ  بَينَ  ما  بلادِ  في  يَّدُ  تُشَ كَانَت هذه  ر.  وَالحُمَ بِاللّبنِ  ا  بنيًّ مَ مترًا، 
َّ أَنَّ الكَاتِبَ  تِهم. إِلا بيلاً لِلوصولِ إِلى آلهَ دوا سَ يِّدوها كَانُوا يَرفَعونَ البِناءَ لِيَجِ شَ ة، وَمُ الآلِهَ
برياء  الكِ طيئَة  خَ بِالتَّحديدِ   ، َّبّ الر دَّ  ضِ ةً  ظيمَ عَ طيئَةً  خَ ْراجِ  َب الأ ذه  هَ في  َأَى  ر مَ  لهَ الـمُ
ا منَ التَّشتُّت،  وفً تِقرارِ وَالثَّباتِ خَ مٍ بِهدَفِ الاسْ ةِ اسْ ِقَامَ ا بِالنّسبَةِ لإِ َّب. أَمَّ رُدِ على الر مَ وَالتَّـ
م؛  تَهُ ثونَها، فَتصيرَ خاصَّ تَلِكونَ الأَرضَ وَيَرِ فظانِ ذِكْرَى البّنّائين إِذ يمَ دينَةٍ معَ بُرجٍ يَحْ بِناءُ مَ فَ
ببًا  َأَى الكَاتِبُ سَ ذِهِ النَّوايَا، ر م" (سي ٤٠ / ١٩). في هَ ِّزانِ الإِسْ ز دينةٍ يعَ َولادِ وَبِناءُ مَ "إِنجابُ الأ
بْرياءَ  ديدٍ نَرَى كيفَ أَنَّ الكِ ةِ. منْ جَ هِ، كَالآلِهَ يِّدَ نَفسِ انُ يُريدُ أَن يَكونَ سَ طيئَةِ، إِذ الإِنسَ لِلخَ

اب. قَ انِ العِ بِّبَانِ للإِنسَ وَالتَّمرُّدَ يُسَ

ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر
ليه.  رَةِ عَ يطَ افِهِ وَالسَّ ِيقَ َّبُ لإِ لِبَ يَأتي الر رُّ أَن يَغْ مُّ الشَّ هِ، إِذ حينَ يَهِ َّبُ بِنَفسِ لُ الر نا يَتدَخَّ هُ
َّةِ  ري يَةِ إِلى البَشَ زَ بِهذِه التَّسمِ ّ"، لِيَرمُ م الكاتِبُ "بَنو آدَم" لا "بَنو نوحٍ البار يهِ مّ البَنَّاؤونَ يُسَ فَ
طيئَةُ آدَمَ  لى قَرارِهِم. وَخَ لى أَفكارِهِم وِعَ ليهم، عَ لِّطُ عَ تسَ َّ هوَ الـمُ ر َاطِئَةِ وَإلى أَنَّ الشَّ الخ

َّب. ياءُ، وَالتَّمرُّدُ على الر بْرِ وَحوَّاءَ هيَ الكِ

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
الواحِدة"  ةُ  "اللُّغَ ديدَةٍ  جَ بارةٍ  عِ تِعمالَ  اسْ نا،  هُ نُلاحِظُ   . َّبّ الر منَ  ابُ  قَ العِ  ، ياءِ بْرِ الكِ ةُ  نَتيجَ

كانَ "الإِسم الواحِد". مَ
تكَبِّر  تمرِّد وَالـمُ عبِ الـمُ تُّتِ هذا الشَّ َح لِتَشَ من وَالأَنج ةُ كَانَتِ الوَسيلَةُ الأَسلَم وَالأَضْ أَللُّغَ

الذّاتي،  بِالتَّدميرِ  رَغبَةٍ  فَمن  تِلاف.  الاخْ وَغِنَى  الحياةِ  شروعِ  مَ عنِ  هِ  نَفسِ صلِ  لِفَ هلٍ  بِجَ
عبَ الجَاهِل. َّبُ "بَلبَلةَ اللُّغات" لِيُخلِّصَ الشَّ تَعملَ الر زالِ التّامِّ عن الاختِلاف، اسْ ْعِ بالان

ا واحدًا. ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ
نُوحٍ  بَني  لالَةِ  سُ ن  عَ الكَاتِبُ  يَتحدَّثُ  فيهِ  إِذ   ، ابِقِ السَّ النَّصّ  معَ  ارَضُ  تَتَعَ النَّصّ  بِدَايَةَ  إِنَّ 
ر  اشِ صلُ العَ ِهم" (تك ١٠ / ٢٠. ٣١. ) وَيَنتَهي الفَ م وَبُلدانِهم وَأُممَ اتِهِ ائِرهِم وَلُغَ شَ بِ عَ سَ "بِحَ
تُّتَ  تَشَ فَ  .(٣٢  /  ١٠) ان"  وفَ الطُّ بعدَ  الأَرضِ  ُ في  ُممَ الأ تَّتَتِ  تَشَ نهم  "وَمِ  : نوحٍ أَبناءِ  ولِهِ عن  بِقَ
لالَةِ  َّبِ على سُ لولِ بَرَكةِ الر لى حُ ةٌ عَ لامَ يٌّ وَعَ بيعِ ل، هوَ أَمرٌ طَ صْ بِ هذا الفَ سَ عوبِ بِحَ الشُّ
لالاتِ  ةِ الكَهنوتِيَّةِ الّتي تُرَتِّبُ السُّ درَسَ رَ هوَ وَليدُ الـمَ اشِ صل العَ حُ لنَا أَنَّ الفَ ّ. يَتَّضِ نوحٍ البَار
فيَقول:  ر،  شَ عَ الحادي  التّالي،  لُ  صْ الفَ يَأتي  كَيفَ  هوَ،  الآن  روحُ  طْ الـمَ ؤالُ  وَالسّ ها.  ظَ فَ وَتحَ
ديدَةً تُعارِضُ  ةً جَ كذا، قِصَّ دًا"؟ لِيَبْدَأَ الكَاتبُ هَ ا واحِ دةً وَكلامً "فَكَانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغةً واحِ

ة! ابِقَ السَّ
تِلافَ  رَ اخْ يُفسِّ َّة، فَ وِي ، وَهيَ بِالأَحرَى يَهْ ديدَةٍ ةٍ جَ درَسَ نا يَنتَمي إِلى مَ حِ أَنَّ كَاتِبَ نصِّ نَ الواضِ مِ
ن  ديدًا عَ عنًى جَ مَ كذا،  دَ هَ يَجِ فَ يَّةٍ.  ماعِ طيئَةٍ جَ لى خَ ابٌ عَ قَ عِ َّهُ  َن أ لى  عَ اتِ  وَاللُّغَ عوبِ  الشُّ
ةٍ  حَّ ةَ صِ لامَ عوبِ لَم يَكُنْ عَ رُّقَ الشُّ رُ أَنَّ تَفَ داثُ التَّاريخِ تُظهِ م، إِذ أَحْ تُّتِهِ عوبِ وَتَشَ ارِ الشُّ انتِشَ
دُ في هذا،  لهِ. نَقصِ عبٍ بِكَامِ طيئَةِ شَ ةَ خَ ودَاوِيٌّ وَكانَ نَتيجَ ابَعٌ سَ ط، بَل كَانَ لَهُ طَ وَبَرَكةٍ فقَ

َّب. عبُ الر انى منها شَ بي وَالجلاءِ التي عَ نينَ السَّ سِ

ناك. َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ْتَكَبَ فيهِ  كانِ الَّذي ار رق"، أَي منَ الـمَ نَ "الشَّ بِ مِ عْ روجِ الشَّ ةِ خُ ظَ ن لحَ ةُ مِ صَّ ذهِ القِ تَبْدَأُ هَ
الكَروبينَ   ، دنٍ عَ جنَّةِ  رقيَّ  شَ وَأَقامَ  انَ  الإِنسَ االله  "فَطرَدَ  َّب:  الر دَّ  ضِ يَةَ  صِ عْ الـمَ وَّاءُ  وَحَ آدَمُ 
إِطارِ  منَ  تِهِ، ضِ صَّ لِقِ  َ ار الإِطَ اليَهوِيُّ  الكاتِبُ  عُ  يَضَ  .(٢٤ / (تك ٣   "... لِّبٍ  تقَ يفٍ مُ لَةَ سَ عْ وَشُ
رَ لِبِلادِ  ا آخَ مً لُ اسْ تَعمِ تاب. ثُمَّ يَسْ دَةِ النَّصوص وَالكِ ةِ لِيُحافِظَ على وِحْ ابِقَ النُّصوصِ السَّ
ي  َراضِ دَى الأ ُ أَي بِلادُ بَابِل" أش ١١ / ١١) وَهيَ إِحْ نعار ار" (راجِع تك ١٠ / ١٠؛ "شِ نعَ بَابِل، وَهيَ "شِ
مَ أَنَّ  نَفهَ . فَ ُممَ م آلِهةَ الأ هِ َّبِ وَاتِّباعِ م لِلر م وَتَركِهِ طايَاهُ بَبِ خَ تَّتَ فيها اليَهودُ، بِسَ الّتي تَشَ
الجَلاءِ  بِلادِ  في  بَابِل"،  "بُرجِ  ادِثَةِ  حَ ةَ  احَ سَ لَ  يَجعَ فَ تِهِ.  قِصَّ في  َّةَ  ي َّمزِ الر ل  يَستَعمَ الكَاتِبَ 
ةِ  تِعمالَ صيغَ اسْ نُلاحِظُ  ا،  وَاَيضً يٍّ.  رَمزِ إِطارٍ  في  يًّا  تاريخِ قيقيًّا  حَ عنًى  مَ تِهِ  صَّ لِقِ لِيُعطِيَ 
روجِ اليَهودِ  لَةُ في نصِّ خُ تعمَ سْ ةُ الـمُ يغَ ها الصِّ َّها نَفسُ بريّ أَي الرَّحيل، أَن عْ" العِ فِعلِ "نَسَ

هِ. بي عن أَرضِ َّةَ وَالسَّ بودِي ، العُ َّبّ عبُ الر تَبرَ فيها شَ ا اخْ ا أَرضً صرَ، وَالَّتي كانَت أَيضً من مِ

ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا". فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: "تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ



(سفر التّكوين: ١١ / ١ - ٩)
ا واحدًا.  ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ

ناك.  َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا�. فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: «تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

ين». رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا: «تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها». 
ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ

َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ
وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.

مقدّمة
دس في قُلوبِ  لُ فيهِ الرُّوحُ القُ ةُ زمنًا ليتورجيًّا جديدًا، يَعمَ رة، تَبدَأُ الكَنيسَ نصَ معَ عيدِ العَ
ملُ الرُّوح  ها عَ عُ ادي وَالمخلِّص. فَقراءاتُ هذا الأَحدِ يَجمَ يحِ الفَ َّ المسِ ؤمنينَ، لِيَفهموا سر الـمُ
دَ على وجهِ  الواحِ عبَ  تَّتَ الشَّ الَّذي شَ الرِّب  لِ  تُخبِرُنا عن عمَ ديمِ  القَ دس. قراءةُ العهدِ  القُ
دثِ حلولِ الروح  بِبَلبَلَةِ لُغاتِهم (تك ١١ / ١ - ٩). وَنصُّ أعمالِ الرُّسل يُخبِرُنا عن حَ َرضِ  الأ
َّب بِلُغاتٍ  رونَ بسرِّ الر بدأُوا يتكَلَّمونَ وَيُبشِّ ليَّةِ، فَ جتَمعينَ في العِ دسِ على التّلاميذِ الـمُ القُ
ى،  ، لَن يَترُكَنا يَتامَ عودِهِ َّهُ بعدَ صُ َن َّبُ يسوع، أ نا الر ختلِفة. لِيَأتي نصُّ إِنجيل يوحنا ١٤ لِيُعلِمَ مُ

ى معنا لِلأبَد. ر، لِيُؤَيّدنا وَيبقَ يَهبنا البرقليطَ الآخَ َنّهُ سَ لأِ
بُ فيها حدثُ تَعدُّدِ اللُّغاتِ  ةٌ رمزيّةٌ يَلعَ ةَ بِعنوانِ "بُرجِ بَابِل"، هي قصَّ عروفَ ةَ الـمَ إِنَّ القصَّ
مِّ  َّةٍ، بَعيدًا عن هَ يشِ بِطمأنينَةٍ وَبِضمانَةٍ أَبدي عبٍ كانَ يَسعى لِلعَ أساوِيًّا بِالنِّسبَةِ لِشَ ًا مَ دَور
ى  عب، الذي كانَ يَسعَ َّبِ لَم يَتوافَق مع رَغبَةِ هذا الشَّ شروعَ الر َّ أَنَّ مَ ام. إِلا سَ رذُمِ وَالانقِ التَّشَ

ا. َّب دَائِمً َنَّ الانتِصارَ هوَ لِلر م. لأِ أَوصالِ العلاقَةِ بينَهُ
َّبَ وَإِرادتَهُ، قبلَ  ا الر َ دائِمً ، لِيَهبَنا نعمةَ التّمييزِ لكي نَختار دسِ لِنَطلُبِ اليومَ موهِبةَ الرّوحِ القُ

عبِ بَابل. ةٍ، قد تودِي بِنا إلى التَّمرُّد علَيهِ، كما شَ ظيمَ شاريعَ عَ البَدءِ بمِ

٤صفحة

َّب. على الر
ً لِكُلِّ  ثالا عبًا مِ َّبِ الَّذي أرادَ شَ ت رَغبَةَ الر َّ أَنَّ رَغبَتهُ لَيسَ هُ، إِلا نَ نَفسَ مَ عبُ لِكي يَضْ بَّ الشَّ هَ
في  رَت  ظهَ نِعمةٍ،  ببَ  سَ كَانت  َطيئَةُ  الخ فَ عوب.  الشُّ كُلِّ  خلاصِ  َجلِ  لأِ لاً  رسَ وَمُ  ، عوبِ الشُّ

ختَلِفةٍ، على التَّلاميذ. وهِبةِ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ مُ دس، بمِ لولِ الرُّوحِ القُ رة أَو حُ نصَ العَ

وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ
َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ

وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.
وا عن بِناءِ  : "كَفُّ َّبّ ملُ الر ما هوَ عَ حوَرُهُ تشابِكٍ (آ ٨أ = ٩ب) وَمِ كلٍ مُ يَّتانِ بِشَ بنِ اتانِ الآيَتان مَ هَ
دفَ  َنَّ هَ نا، لأِ " هُ َنَّ الرّب بَلبَلَ لُغةَ الأَرض". نُلاحِظُ غِيابَ "البُرجِ يَت بَابل، لأ مِّ دينَة، التي سُ الـمَ
بَرِ  زَ فيهِ إِلى كِ ابِقة لِيَرمُ لَهُ في الآياتِ السَّ تَعمَ الِية، وَلَكن اسْ َبراجِ العَ طيمَ الأ الكَاتِبِ لَيسَ تحَ

َّها أُعطِيَت إِسمَ "بَابِل". َّ أَن ل بِناؤُها، إلا ا المدينَةُ فَلم يَكتَمِ عبِ. أَمَّ برياءِ الشَّ جمِ كِ حَ
دِ، فَما عادُوا  عبِ الواحِ َّل هوَ بَلْبَلَ أَي غَيَّرَ لُغاتَ الشَّ عنَيَان: الأو نا، لَها مَ يَةُ "بَابِل" هُ ألتَّسمِ
بَابِل"  الثاني هوَ "مدينَةُ  عنى  وَالـمَ ر.  الآخَ لُغةَ  مُ  يَفهَ أَحدٌ  ادَ  عَ ا  وَمَ ذَاتَها،  ةَ  اللُّغَ يَتكلَّمونَ 
عنًى  الَم. بمِ لِكَ الإِنسانُ على العَ هِ لِكي يمَ مِ َّبِ وَإِلغاءِ اسْ َّتُها هي التَّمرُّد على الر الوثَنيَّةِ، وَرَمزي
دةُ  ، الواحِ زانِ التَّعبيرانِ بَلْبَلَ وَبَابِل يَرمُ بريَاء" وَ"إِلغاء ذِكرِ الرَّب" (راجع رؤ ١٧ – ١٨). فَ ر "الكِ آخَ
مَ  ابِ الكَبير بِتَعدُّدِ اللُّغات، لِكي لا يَفهَ قَ ى وَالثّانِية إلى العِ ظمَ يَةِ العُ عصِ م إِلى الـمَ منهُ
أَنَّ  عب"،  برياءِ الشَّ أَو "كِ ةِ "بُرجِ بابِل"  رَ كاتِبُ النَّصِ في قِصَّ كذا فَسَّ ر. هَ الواحِد على الآخَ
ختَلِفةٍ  دس على التّلاميذِ وَتَكلُّمهم بِلُغاتٍ مُ لولُ الرّوحِ القُ ا حُ قابٌ إلهيٌّ، أَمَّ تعدُّدَ اللُّغاتِ عِ
دُس التَّلاميذَ بِإِعطائِهم  بَدلَ أَن يُفرِّقَ الرّوحُ القُ َّبِ في التَّاريخ. فَ ملُ الر ةٍ وَعَ دثَ نِعمَ كَانَ حَ
َّبِ يسوعَ  ةِ الر َةِ وَإِعلانِ سرِّ قيامَ ار بيلِ البِشَ م في سَ ، هوَ وَحَّدهُ ديدَةٍ وهِبةَ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ جَ مَ

من بَينِ الأَموات.

خلاصة روحيّة
زالُ هوَ آفةٌ  ديمِ اليَوم. ألانعِ نا قِراءَةُ العهدِ القَ لِّمُ ةُ الأَخيرَةُ، هكَذا تُعَ طيئَةِ الكَلمَ لَيسَ لِلخَ
زل.  نعَ ةِ في مكانٍ مُ اشَ يَقضيَ أَغلَبَ وَقتِهِ مع الشّ ر، فَ نا الحَاضِ نِ يُعاني منها الإِنسانُ في زَمَ
اللّقاءِ  وَغِيابِ  ردانيَّةِ  وَالفَ زلَةِ  العُ يطانُ  شَ يَختَبئُ  ل"،  التّواصُ "وسائِل  مثل  عاراتٍ  شِ وَتحتَ 
يّةِ  المَنا روحُ الموتِ وِاللاّمبالاة، بِسببِ البُعدِ عن الحياةِ الحقيقَ رَ في عَ ينتَشِ ر، فَ خصيّ بِالآخَ الشَّ
 ، هِ َيْرِ هِ وَلخِ لاصِ انِ إِلى وَسيلَةٍ لخِ َّ الإِنسَ ر ادرِ أَن يُحوِّلِ شَ لنَطلُب منَ االلهُ القَ وِالاختِبَارِ الحياتيِّ. فَ

ل، فتَكونَ لنا وَسيلَةً لا وَثنًا. فَ أَن نَستفيدَ من وسائلِ التّواصُ أَن يُنيرَ أَذهانَنا لِكي نَعرِ
وَتَفكيكِ  م  رذُمهِ وَتَشَ ارِهِ  أَنصَ تيتِ  بِتَشْ يَنتَهي  رَ  أَنَّ الشَّ ا،  أَيضً نا  تُعلِّمُ راءَةُ  أَنَّ هذه القِ كَما 

ين. رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا:"تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها".
لَنا  رَة، لِيَجعَ باشَ تهِ الـمُ عب بِصيغَ ديثِ الشَّ لِ حَ ارِ، إِلى نَقْ فِ الإِطَ لُ الآنَ الكَاتِبُ من وَصْ يَنتَقِ
ا  أَمَّ قَرارِهِم.  في  تَّفِقونَ  مُ عبِ  الشَّ اءَ  أَعضَ أَنَّ  حِ  الوَاضِ منَ  وَأَفكَارِهم.  كَلِماتِهم  معُ  نَسْ
صرَ،  عبُ اليَهودِيُّ في أَرضِ مِ لها الشَّ تَعمَ وادُ اسْ ، فَهذهِ الـمَ رِ حروقِ وَالحُمَ ِ الـمَ تِعمالُ اللَّبنِ اسْ
َّةِ (راجع خر ٥ /  بودِي م نيرَ العُ ليهِ لَ عَ ديدٍ وَيُثَقِّ نفٍ شَ م بِعُ لَهُ م وَيُعامِ ونَ لِيُذِلَّهُ َمرٍ من فِرعَ بِأ
ا قَالَتهُ  َةُ تُذَكِّرُنا بمِ ور ذهِ الصُّ اء. هَ مَ هُ الى السَّ ْسُ َأ ا ر عبُ بُرجً َّةِ بَنَى الشَّ بودِي َدَواتِ العُ بِأ ٦ - ١٤). فَ

ا" (حك ١٠ / ٥). يَت معً زِ ُخْ أ ر فَ ُ على الشَّ ُممَ تِ الأ عَ مَ ا أَجْ : "وَلـمّ ةُ عن بُرجِ بَابِلَ الحِكمَ
بِارتِفاعِ ثمانينَ  بِناءٍ  َةٌ عن  بار وَهيَ عِ ى "زيغورات"  مَّ تُسَ ا عالِيةً  أَبراجً فَ  اكْتَشَ الآثارِ  لمَ  إِنَّ عِ
قرِّ  مَ لِـ كَرمزٍ   ،ْ أُور في  النَّهرَينِ  بَينَ  ما  بلادِ  في  يَّدُ  تُشَ كَانَت هذه  ر.  وَالحُمَ بِاللّبنِ  ا  بنيًّ مَ مترًا، 
َّ أَنَّ الكَاتِبَ  تِهم. إِلا بيلاً لِلوصولِ إِلى آلهَ دوا سَ يِّدوها كَانُوا يَرفَعونَ البِناءَ لِيَجِ شَ ة، وَمُ الآلِهَ
برياء  الكِ طيئَة  خَ بِالتَّحديدِ   ، َّبّ الر دَّ  ضِ ةً  ظيمَ عَ طيئَةً  خَ ْراجِ  َب الأ ذه  هَ في  َأَى  ر مَ  لهَ الـمُ
ا منَ التَّشتُّت،  وفً تِقرارِ وَالثَّباتِ خَ مٍ بِهدَفِ الاسْ ةِ اسْ ِقَامَ ا بِالنّسبَةِ لإِ َّب. أَمَّ رُدِ على الر مَ وَالتَّـ
م؛  تَهُ ثونَها، فَتصيرَ خاصَّ تَلِكونَ الأَرضَ وَيَرِ فظانِ ذِكْرَى البّنّائين إِذ يمَ دينَةٍ معَ بُرجٍ يَحْ بِناءُ مَ فَ
ببًا  َأَى الكَاتِبُ سَ ذِهِ النَّوايَا، ر م" (سي ٤٠ / ١٩). في هَ ِّزانِ الإِسْ ز دينةٍ يعَ َولادِ وَبِناءُ مَ "إِنجابُ الأ
بْرياءَ  ديدٍ نَرَى كيفَ أَنَّ الكِ ةِ. منْ جَ هِ، كَالآلِهَ يِّدَ نَفسِ انُ يُريدُ أَن يَكونَ سَ طيئَةِ، إِذ الإِنسَ لِلخَ

اب. قَ انِ العِ بِّبَانِ للإِنسَ وَالتَّمرُّدَ يُسَ

ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر
ليه.  رَةِ عَ يطَ افِهِ وَالسَّ ِيقَ َّبُ لإِ لِبَ يَأتي الر رُّ أَن يَغْ مُّ الشَّ هِ، إِذ حينَ يَهِ َّبُ بِنَفسِ لُ الر نا يَتدَخَّ هُ
َّةِ  ري يَةِ إِلى البَشَ زَ بِهذِه التَّسمِ ّ"، لِيَرمُ م الكاتِبُ "بَنو آدَم" لا "بَنو نوحٍ البار يهِ مّ البَنَّاؤونَ يُسَ فَ
طيئَةُ آدَمَ  لى قَرارِهِم. وَخَ لى أَفكارِهِم وِعَ ليهم، عَ لِّطُ عَ تسَ َّ هوَ الـمُ ر َاطِئَةِ وَإلى أَنَّ الشَّ الخ

َّب. ياءُ، وَالتَّمرُّدُ على الر بْرِ وَحوَّاءَ هيَ الكِ

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
الواحِدة"  ةُ  "اللُّغَ ديدَةٍ  جَ بارةٍ  عِ تِعمالَ  اسْ نا،  هُ نُلاحِظُ   . َّبّ الر منَ  ابُ  قَ العِ  ، ياءِ بْرِ الكِ ةُ  نَتيجَ

كانَ "الإِسم الواحِد". مَ
تكَبِّر  تمرِّد وَالـمُ عبِ الـمُ تُّتِ هذا الشَّ َح لِتَشَ من وَالأَنج ةُ كَانَتِ الوَسيلَةُ الأَسلَم وَالأَضْ أَللُّغَ

الذّاتي،  بِالتَّدميرِ  رَغبَةٍ  فَمن  تِلاف.  الاخْ وَغِنَى  الحياةِ  شروعِ  مَ عنِ  هِ  نَفسِ صلِ  لِفَ هلٍ  بِجَ
عبَ الجَاهِل. َّبُ "بَلبَلةَ اللُّغات" لِيُخلِّصَ الشَّ تَعملَ الر زالِ التّامِّ عن الاختِلاف، اسْ ْعِ بالان

ا واحدًا. ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ
نُوحٍ  بَني  لالَةِ  سُ ن  عَ الكَاتِبُ  يَتحدَّثُ  فيهِ  إِذ   ، ابِقِ السَّ النَّصّ  معَ  ارَضُ  تَتَعَ النَّصّ  بِدَايَةَ  إِنَّ 
ر  اشِ صلُ العَ ِهم" (تك ١٠ / ٢٠. ٣١. ) وَيَنتَهي الفَ م وَبُلدانِهم وَأُممَ اتِهِ ائِرهِم وَلُغَ شَ بِ عَ سَ "بِحَ
تُّتَ  تَشَ فَ  .(٣٢  /  ١٠) ان"  وفَ الطُّ بعدَ  الأَرضِ  ُ في  ُممَ الأ تَّتَتِ  تَشَ نهم  "وَمِ  : نوحٍ أَبناءِ  ولِهِ عن  بِقَ
لالَةِ  َّبِ على سُ لولِ بَرَكةِ الر لى حُ ةٌ عَ لامَ يٌّ وَعَ بيعِ ل، هوَ أَمرٌ طَ صْ بِ هذا الفَ سَ عوبِ بِحَ الشُّ
لالاتِ  ةِ الكَهنوتِيَّةِ الّتي تُرَتِّبُ السُّ درَسَ رَ هوَ وَليدُ الـمَ اشِ صل العَ حُ لنَا أَنَّ الفَ ّ. يَتَّضِ نوحٍ البَار
فيَقول:  ر،  شَ عَ الحادي  التّالي،  لُ  صْ الفَ يَأتي  كَيفَ  هوَ،  الآن  روحُ  طْ الـمَ ؤالُ  وَالسّ ها.  ظَ فَ وَتحَ
ديدَةً تُعارِضُ  ةً جَ كذا، قِصَّ دًا"؟ لِيَبْدَأَ الكَاتبُ هَ ا واحِ دةً وَكلامً "فَكَانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغةً واحِ

ة! ابِقَ السَّ
تِلافَ  رَ اخْ يُفسِّ َّة، فَ وِي ، وَهيَ بِالأَحرَى يَهْ ديدَةٍ ةٍ جَ درَسَ نا يَنتَمي إِلى مَ حِ أَنَّ كَاتِبَ نصِّ نَ الواضِ مِ
ن  ديدًا عَ عنًى جَ مَ كذا،  دَ هَ يَجِ فَ يَّةٍ.  ماعِ طيئَةٍ جَ لى خَ ابٌ عَ قَ عِ َّهُ  َن أ لى  عَ اتِ  وَاللُّغَ عوبِ  الشُّ
ةٍ  حَّ ةَ صِ لامَ عوبِ لَم يَكُنْ عَ رُّقَ الشُّ رُ أَنَّ تَفَ داثُ التَّاريخِ تُظهِ م، إِذ أَحْ تُّتِهِ عوبِ وَتَشَ ارِ الشُّ انتِشَ
دُ في هذا،  لهِ. نَقصِ عبٍ بِكَامِ طيئَةِ شَ ةَ خَ ودَاوِيٌّ وَكانَ نَتيجَ ابَعٌ سَ ط، بَل كَانَ لَهُ طَ وَبَرَكةٍ فقَ

َّب. عبُ الر انى منها شَ بي وَالجلاءِ التي عَ نينَ السَّ سِ

ناك. َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ْتَكَبَ فيهِ  كانِ الَّذي ار رق"، أَي منَ الـمَ نَ "الشَّ بِ مِ عْ روجِ الشَّ ةِ خُ ظَ ن لحَ ةُ مِ صَّ ذهِ القِ تَبْدَأُ هَ
الكَروبينَ   ، دنٍ عَ جنَّةِ  رقيَّ  شَ وَأَقامَ  انَ  الإِنسَ االله  "فَطرَدَ  َّب:  الر دَّ  ضِ يَةَ  صِ عْ الـمَ وَّاءُ  وَحَ آدَمُ 
إِطارِ  منَ  تِهِ، ضِ صَّ لِقِ  َ ار الإِطَ اليَهوِيُّ  الكاتِبُ  عُ  يَضَ  .(٢٤ / (تك ٣   "... لِّبٍ  تقَ يفٍ مُ لَةَ سَ عْ وَشُ
رَ لِبِلادِ  ا آخَ مً لُ اسْ تَعمِ تاب. ثُمَّ يَسْ دَةِ النَّصوص وَالكِ ةِ لِيُحافِظَ على وِحْ ابِقَ النُّصوصِ السَّ
ي  َراضِ دَى الأ ُ أَي بِلادُ بَابِل" أش ١١ / ١١) وَهيَ إِحْ نعار ار" (راجِع تك ١٠ / ١٠؛ "شِ نعَ بَابِل، وَهيَ "شِ
مَ أَنَّ  نَفهَ . فَ ُممَ م آلِهةَ الأ هِ َّبِ وَاتِّباعِ م لِلر م وَتَركِهِ طايَاهُ بَبِ خَ تَّتَ فيها اليَهودُ، بِسَ الّتي تَشَ
الجَلاءِ  بِلادِ  في  بَابِل"،  "بُرجِ  ادِثَةِ  حَ ةَ  احَ سَ لَ  يَجعَ فَ تِهِ.  قِصَّ في  َّةَ  ي َّمزِ الر ل  يَستَعمَ الكَاتِبَ 
ةِ  تِعمالَ صيغَ اسْ نُلاحِظُ  ا،  وَاَيضً يٍّ.  رَمزِ إِطارٍ  في  يًّا  تاريخِ قيقيًّا  حَ عنًى  مَ تِهِ  صَّ لِقِ لِيُعطِيَ 
روجِ اليَهودِ  لَةُ في نصِّ خُ تعمَ سْ ةُ الـمُ يغَ ها الصِّ َّها نَفسُ بريّ أَي الرَّحيل، أَن عْ" العِ فِعلِ "نَسَ

هِ. بي عن أَرضِ َّةَ وَالسَّ بودِي ، العُ َّبّ عبُ الر تَبرَ فيها شَ ا اخْ ا أَرضً صرَ، وَالَّتي كانَت أَيضً من مِ

ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا". فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: "تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ



(سفر التّكوين: ١١ / ١ - ٩)
ا واحدًا.  ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ

ناك.  َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا�. فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: «تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ

ين». رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا: «تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها». 
ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ

َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ
وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.

مقدّمة
دس في قُلوبِ  لُ فيهِ الرُّوحُ القُ ةُ زمنًا ليتورجيًّا جديدًا، يَعمَ رة، تَبدَأُ الكَنيسَ نصَ معَ عيدِ العَ
ملُ الرُّوح  ها عَ عُ ادي وَالمخلِّص. فَقراءاتُ هذا الأَحدِ يَجمَ يحِ الفَ َّ المسِ ؤمنينَ، لِيَفهموا سر الـمُ
دَ على وجهِ  الواحِ عبَ  تَّتَ الشَّ الَّذي شَ الرِّب  لِ  تُخبِرُنا عن عمَ ديمِ  القَ دس. قراءةُ العهدِ  القُ
دثِ حلولِ الروح  بِبَلبَلَةِ لُغاتِهم (تك ١١ / ١ - ٩). وَنصُّ أعمالِ الرُّسل يُخبِرُنا عن حَ َرضِ  الأ
َّب بِلُغاتٍ  رونَ بسرِّ الر بدأُوا يتكَلَّمونَ وَيُبشِّ ليَّةِ، فَ جتَمعينَ في العِ دسِ على التّلاميذِ الـمُ القُ
ى،  ، لَن يَترُكَنا يَتامَ عودِهِ َّهُ بعدَ صُ َن َّبُ يسوع، أ نا الر ختلِفة. لِيَأتي نصُّ إِنجيل يوحنا ١٤ لِيُعلِمَ مُ

ى معنا لِلأبَد. ر، لِيُؤَيّدنا وَيبقَ يَهبنا البرقليطَ الآخَ َنّهُ سَ لأِ
بُ فيها حدثُ تَعدُّدِ اللُّغاتِ  ةٌ رمزيّةٌ يَلعَ ةَ بِعنوانِ "بُرجِ بَابِل"، هي قصَّ عروفَ ةَ الـمَ إِنَّ القصَّ
مِّ  َّةٍ، بَعيدًا عن هَ يشِ بِطمأنينَةٍ وَبِضمانَةٍ أَبدي عبٍ كانَ يَسعى لِلعَ أساوِيًّا بِالنِّسبَةِ لِشَ ًا مَ دَور
ى  عب، الذي كانَ يَسعَ َّبِ لَم يَتوافَق مع رَغبَةِ هذا الشَّ شروعَ الر َّ أَنَّ مَ ام. إِلا سَ رذُمِ وَالانقِ التَّشَ

٥صفحة

ا. َّب دَائِمً َنَّ الانتِصارَ هوَ لِلر م. لأِ أَوصالِ العلاقَةِ بينَهُ
َّبَ وَإِرادتَهُ، قبلَ  ا الر َ دائِمً ، لِيَهبَنا نعمةَ التّمييزِ لكي نَختار دسِ لِنَطلُبِ اليومَ موهِبةَ الرّوحِ القُ

عبِ بَابل. ةٍ، قد تودِي بِنا إلى التَّمرُّد علَيهِ، كما شَ ظيمَ شاريعَ عَ البَدءِ بمِ

َّب. على الر
ً لِكُلِّ  ثالا عبًا مِ َّبِ الَّذي أرادَ شَ ت رَغبَةَ الر َّ أَنَّ رَغبَتهُ لَيسَ هُ، إِلا نَ نَفسَ مَ عبُ لِكي يَضْ بَّ الشَّ هَ
في  رَت  ظهَ نِعمةٍ،  ببَ  سَ كَانت  َطيئَةُ  الخ فَ عوب.  الشُّ كُلِّ  خلاصِ  َجلِ  لأِ لاً  رسَ وَمُ  ، عوبِ الشُّ

ختَلِفةٍ، على التَّلاميذ. وهِبةِ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ مُ دس، بمِ لولِ الرُّوحِ القُ رة أَو حُ نصَ العَ

وا عن بِناءِ المدينة.  ناكَ على وَجهِ الأَرض كُلِّها، فكَفُّ ن هُ َّبُّ مِ َّقَهمُ الر ر فَ ٨ فَ
َّبُّ على  َّقَهمُ الر ر ناكَ فَ ن هُ ةَ الأَرضِ كُلِّها. ومِ ناكَ بَلبَلَ لُغَ َّبَّ هُ يَت بابِل، لأنَّ الر مِّ ٩ ولِذلِكَ سُ

وَجهِ الأَرضِ كُلِّها.
وا عن بِناءِ  : "كَفُّ َّبّ ملُ الر ما هوَ عَ حوَرُهُ تشابِكٍ (آ ٨أ = ٩ب) وَمِ كلٍ مُ يَّتانِ بِشَ بنِ اتانِ الآيَتان مَ هَ
دفَ  َنَّ هَ نا، لأِ " هُ َنَّ الرّب بَلبَلَ لُغةَ الأَرض". نُلاحِظُ غِيابَ "البُرجِ يَت بَابل، لأ مِّ دينَة، التي سُ الـمَ
بَرِ  زَ فيهِ إِلى كِ ابِقة لِيَرمُ لَهُ في الآياتِ السَّ تَعمَ الِية، وَلَكن اسْ َبراجِ العَ طيمَ الأ الكَاتِبِ لَيسَ تحَ

َّها أُعطِيَت إِسمَ "بَابِل". َّ أَن ل بِناؤُها، إلا ا المدينَةُ فَلم يَكتَمِ عبِ. أَمَّ برياءِ الشَّ جمِ كِ حَ
دِ، فَما عادُوا  عبِ الواحِ َّل هوَ بَلْبَلَ أَي غَيَّرَ لُغاتَ الشَّ عنَيَان: الأو نا، لَها مَ يَةُ "بَابِل" هُ ألتَّسمِ
بَابِل"  الثاني هوَ "مدينَةُ  عنى  وَالـمَ ر.  الآخَ لُغةَ  مُ  يَفهَ أَحدٌ  ادَ  عَ ا  وَمَ ذَاتَها،  ةَ  اللُّغَ يَتكلَّمونَ 
عنًى  الَم. بمِ لِكَ الإِنسانُ على العَ هِ لِكي يمَ مِ َّبِ وَإِلغاءِ اسْ َّتُها هي التَّمرُّد على الر الوثَنيَّةِ، وَرَمزي
دةُ  ، الواحِ زانِ التَّعبيرانِ بَلْبَلَ وَبَابِل يَرمُ بريَاء" وَ"إِلغاء ذِكرِ الرَّب" (راجع رؤ ١٧ – ١٨). فَ ر "الكِ آخَ
مَ  ابِ الكَبير بِتَعدُّدِ اللُّغات، لِكي لا يَفهَ قَ ى وَالثّانِية إلى العِ ظمَ يَةِ العُ عصِ م إِلى الـمَ منهُ
أَنَّ  عب"،  برياءِ الشَّ أَو "كِ ةِ "بُرجِ بابِل"  رَ كاتِبُ النَّصِ في قِصَّ كذا فَسَّ ر. هَ الواحِد على الآخَ
ختَلِفةٍ  دس على التّلاميذِ وَتَكلُّمهم بِلُغاتٍ مُ لولُ الرّوحِ القُ ا حُ قابٌ إلهيٌّ، أَمَّ تعدُّدَ اللُّغاتِ عِ
دُس التَّلاميذَ بِإِعطائِهم  بَدلَ أَن يُفرِّقَ الرّوحُ القُ َّبِ في التَّاريخ. فَ ملُ الر ةٍ وَعَ دثَ نِعمَ كَانَ حَ
َّبِ يسوعَ  ةِ الر َةِ وَإِعلانِ سرِّ قيامَ ار بيلِ البِشَ م في سَ ، هوَ وَحَّدهُ ديدَةٍ وهِبةَ التَّكلُّمِ بِلغاتٍ جَ مَ

من بَينِ الأَموات.

خلاصة روحيّة
زالُ هوَ آفةٌ  ديمِ اليَوم. ألانعِ نا قِراءَةُ العهدِ القَ لِّمُ ةُ الأَخيرَةُ، هكَذا تُعَ طيئَةِ الكَلمَ لَيسَ لِلخَ
زل.  نعَ ةِ في مكانٍ مُ اشَ يَقضيَ أَغلَبَ وَقتِهِ مع الشّ ر، فَ نا الحَاضِ نِ يُعاني منها الإِنسانُ في زَمَ
اللّقاءِ  وَغِيابِ  ردانيَّةِ  وَالفَ زلَةِ  العُ يطانُ  شَ يَختَبئُ  ل"،  التّواصُ "وسائِل  مثل  عاراتٍ  شِ وَتحتَ 
يّةِ  المَنا روحُ الموتِ وِاللاّمبالاة، بِسببِ البُعدِ عن الحياةِ الحقيقَ رَ في عَ ينتَشِ ر، فَ خصيّ بِالآخَ الشَّ
 ، هِ َيْرِ هِ وَلخِ لاصِ انِ إِلى وَسيلَةٍ لخِ َّ الإِنسَ ر ادرِ أَن يُحوِّلِ شَ لنَطلُب منَ االلهُ القَ وِالاختِبَارِ الحياتيِّ. فَ

ل، فتَكونَ لنا وَسيلَةً لا وَثنًا. فَ أَن نَستفيدَ من وسائلِ التّواصُ أَن يُنيرَ أَذهانَنا لِكي نَعرِ
وَتَفكيكِ  م  رذُمهِ وَتَشَ ارِهِ  أَنصَ تيتِ  بِتَشْ يَنتَهي  رَ  أَنَّ الشَّ ا،  أَيضً نا  تُعلِّمُ راءَةُ  أَنَّ هذه القِ كَما 

ين. رُ كانَ لَهم بَدَلَ الطِّ والحُمَ
َّقَ على وَجهِ  ر ا كَي لا نَتَفَ مً مْ لنا ٱسْ ماء، ونُقِ ه في السَّ ا رَأسُ دينةً وبُرْجً ِ لَنا مَ ٤ وقالوا:"تَعالَوا نَبنْ

الأَرضِ كُلِّها".
لَنا  رَة، لِيَجعَ باشَ تهِ الـمُ عب بِصيغَ ديثِ الشَّ لِ حَ ارِ، إِلى نَقْ فِ الإِطَ لُ الآنَ الكَاتِبُ من وَصْ يَنتَقِ
ا  أَمَّ قَرارِهِم.  في  تَّفِقونَ  مُ عبِ  الشَّ اءَ  أَعضَ أَنَّ  حِ  الوَاضِ منَ  وَأَفكَارِهم.  كَلِماتِهم  معُ  نَسْ
صرَ،  عبُ اليَهودِيُّ في أَرضِ مِ لها الشَّ تَعمَ وادُ اسْ ، فَهذهِ الـمَ رِ حروقِ وَالحُمَ ِ الـمَ تِعمالُ اللَّبنِ اسْ
َّةِ (راجع خر ٥ /  بودِي م نيرَ العُ ليهِ لَ عَ ديدٍ وَيُثَقِّ نفٍ شَ م بِعُ لَهُ م وَيُعامِ ونَ لِيُذِلَّهُ َمرٍ من فِرعَ بِأ
ا قَالَتهُ  َةُ تُذَكِّرُنا بمِ ور ذهِ الصُّ اء. هَ مَ هُ الى السَّ ْسُ َأ ا ر عبُ بُرجً َّةِ بَنَى الشَّ بودِي َدَواتِ العُ بِأ ٦ - ١٤). فَ

ا" (حك ١٠ / ٥). يَت معً زِ ُخْ أ ر فَ ُ على الشَّ ُممَ تِ الأ عَ مَ ا أَجْ : "وَلـمّ ةُ عن بُرجِ بَابِلَ الحِكمَ
بِارتِفاعِ ثمانينَ  بِناءٍ  َةٌ عن  بار وَهيَ عِ ى "زيغورات"  مَّ تُسَ ا عالِيةً  أَبراجً فَ  اكْتَشَ الآثارِ  لمَ  إِنَّ عِ
قرِّ  مَ لِـ كَرمزٍ   ،ْ أُور في  النَّهرَينِ  بَينَ  ما  بلادِ  في  يَّدُ  تُشَ كَانَت هذه  ر.  وَالحُمَ بِاللّبنِ  ا  بنيًّ مَ مترًا، 
َّ أَنَّ الكَاتِبَ  تِهم. إِلا بيلاً لِلوصولِ إِلى آلهَ دوا سَ يِّدوها كَانُوا يَرفَعونَ البِناءَ لِيَجِ شَ ة، وَمُ الآلِهَ
برياء  الكِ طيئَة  خَ بِالتَّحديدِ   ، َّبّ الر دَّ  ضِ ةً  ظيمَ عَ طيئَةً  خَ ْراجِ  َب الأ ذه  هَ في  َأَى  ر مَ  لهَ الـمُ
ا منَ التَّشتُّت،  وفً تِقرارِ وَالثَّباتِ خَ مٍ بِهدَفِ الاسْ ةِ اسْ ِقَامَ ا بِالنّسبَةِ لإِ َّب. أَمَّ رُدِ على الر مَ وَالتَّـ
م؛  تَهُ ثونَها، فَتصيرَ خاصَّ تَلِكونَ الأَرضَ وَيَرِ فظانِ ذِكْرَى البّنّائين إِذ يمَ دينَةٍ معَ بُرجٍ يَحْ بِناءُ مَ فَ
ببًا  َأَى الكَاتِبُ سَ ذِهِ النَّوايَا، ر م" (سي ٤٠ / ١٩). في هَ ِّزانِ الإِسْ ز دينةٍ يعَ َولادِ وَبِناءُ مَ "إِنجابُ الأ
بْرياءَ  ديدٍ نَرَى كيفَ أَنَّ الكِ ةِ. منْ جَ هِ، كَالآلِهَ يِّدَ نَفسِ انُ يُريدُ أَن يَكونَ سَ طيئَةِ، إِذ الإِنسَ لِلخَ

اب. قَ انِ العِ بِّبَانِ للإِنسَ وَالتَّمرُّدَ يُسَ

ما بَنو آدم. َدينةَ والبُرجَ اللَّذَينِ بَناهُ َّبُّ لِيَرى الم ٥ فنَزَلَ الر
ليه.  رَةِ عَ يطَ افِهِ وَالسَّ ِيقَ َّبُ لإِ لِبَ يَأتي الر رُّ أَن يَغْ مُّ الشَّ هِ، إِذ حينَ يَهِ َّبُ بِنَفسِ لُ الر نا يَتدَخَّ هُ
َّةِ  ري يَةِ إِلى البَشَ زَ بِهذِه التَّسمِ ّ"، لِيَرمُ م الكاتِبُ "بَنو آدَم" لا "بَنو نوحٍ البار يهِ مّ البَنَّاؤونَ يُسَ فَ
طيئَةُ آدَمَ  لى قَرارِهِم. وَخَ لى أَفكارِهِم وِعَ ليهم، عَ لِّطُ عَ تسَ َّ هوَ الـمُ ر َاطِئَةِ وَإلى أَنَّ الشَّ الخ

َّب. ياءُ، وَالتَّمرُّدُ على الر بْرِ وَحوَّاءَ هيَ الكِ

لونَه. والآنَ لا  ذوا يَفعَ ةٌ واحِدة، وهذا ما أَخَ هم لُغَ عبٌ واحِد ولجَميعِ م شَ وَذا هُ : "هُ َّبّ ٦ وقالَ الر
وا بِه حتَّى يَصنَعوه. مُّ ا هَ مَّ ونَ عَ يَكُفُّ

ةَ بَعض". هم لُغَ مَ بَعضُ تَهم، حتَّى لا يَفهَ ناكَ لُغَ لْ ونُبَلْبِلْ هُ ٧ فلْننزِ
الواحِدة"  ةُ  "اللُّغَ ديدَةٍ  جَ بارةٍ  عِ تِعمالَ  اسْ نا،  هُ نُلاحِظُ   . َّبّ الر منَ  ابُ  قَ العِ  ، ياءِ بْرِ الكِ ةُ  نَتيجَ

كانَ "الإِسم الواحِد". مَ
تكَبِّر  تمرِّد وَالـمُ عبِ الـمُ تُّتِ هذا الشَّ َح لِتَشَ من وَالأَنج ةُ كَانَتِ الوَسيلَةُ الأَسلَم وَالأَضْ أَللُّغَ

الذّاتي،  بِالتَّدميرِ  رَغبَةٍ  فَمن  تِلاف.  الاخْ وَغِنَى  الحياةِ  شروعِ  مَ عنِ  هِ  نَفسِ صلِ  لِفَ هلٍ  بِجَ
عبَ الجَاهِل. َّبُ "بَلبَلةَ اللُّغات" لِيُخلِّصَ الشَّ تَعملَ الر زالِ التّامِّ عن الاختِلاف، اسْ ْعِ بالان

ا واحدًا. ةً واحِدة وكَلامً ١ وكانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغَ
نُوحٍ  بَني  لالَةِ  سُ ن  عَ الكَاتِبُ  يَتحدَّثُ  فيهِ  إِذ   ، ابِقِ السَّ النَّصّ  معَ  ارَضُ  تَتَعَ النَّصّ  بِدَايَةَ  إِنَّ 
ر  اشِ صلُ العَ ِهم" (تك ١٠ / ٢٠. ٣١. ) وَيَنتَهي الفَ م وَبُلدانِهم وَأُممَ اتِهِ ائِرهِم وَلُغَ شَ بِ عَ سَ "بِحَ
تُّتَ  تَشَ فَ  .(٣٢  /  ١٠) ان"  وفَ الطُّ بعدَ  الأَرضِ  ُ في  ُممَ الأ تَّتَتِ  تَشَ نهم  "وَمِ  : نوحٍ أَبناءِ  ولِهِ عن  بِقَ
لالَةِ  َّبِ على سُ لولِ بَرَكةِ الر لى حُ ةٌ عَ لامَ يٌّ وَعَ بيعِ ل، هوَ أَمرٌ طَ صْ بِ هذا الفَ سَ عوبِ بِحَ الشُّ
لالاتِ  ةِ الكَهنوتِيَّةِ الّتي تُرَتِّبُ السُّ درَسَ رَ هوَ وَليدُ الـمَ اشِ صل العَ حُ لنَا أَنَّ الفَ ّ. يَتَّضِ نوحٍ البَار
فيَقول:  ر،  شَ عَ الحادي  التّالي،  لُ  صْ الفَ يَأتي  كَيفَ  هوَ،  الآن  روحُ  طْ الـمَ ؤالُ  وَالسّ ها.  ظَ فَ وَتحَ
ديدَةً تُعارِضُ  ةً جَ كذا، قِصَّ دًا"؟ لِيَبْدَأَ الكَاتبُ هَ ا واحِ دةً وَكلامً "فَكَانَتِ الأَرضُ كُلُّها لُغةً واحِ

ة! ابِقَ السَّ
تِلافَ  رَ اخْ يُفسِّ َّة، فَ وِي ، وَهيَ بِالأَحرَى يَهْ ديدَةٍ ةٍ جَ درَسَ نا يَنتَمي إِلى مَ حِ أَنَّ كَاتِبَ نصِّ نَ الواضِ مِ
ن  ديدًا عَ عنًى جَ مَ كذا،  دَ هَ يَجِ فَ يَّةٍ.  ماعِ طيئَةٍ جَ لى خَ ابٌ عَ قَ عِ َّهُ  َن أ لى  عَ اتِ  وَاللُّغَ عوبِ  الشُّ
ةٍ  حَّ ةَ صِ لامَ عوبِ لَم يَكُنْ عَ رُّقَ الشُّ رُ أَنَّ تَفَ داثُ التَّاريخِ تُظهِ م، إِذ أَحْ تُّتِهِ عوبِ وَتَشَ ارِ الشُّ انتِشَ
دُ في هذا،  لهِ. نَقصِ عبٍ بِكَامِ طيئَةِ شَ ةَ خَ ودَاوِيٌّ وَكانَ نَتيجَ ابَعٌ سَ ط، بَل كَانَ لَهُ طَ وَبَرَكةٍ فقَ

َّب. عبُ الر انى منها شَ بي وَالجلاءِ التي عَ نينَ السَّ سِ

ناك. َقاموا هُ نْعار فأ لاً في أَرضِ شِ هْ دوا سَ ق وَجَ َشرِ نَ الم لوا مِ َّا رَحَ َّهم لمَ ٢ وكانَ أَن
ْتَكَبَ فيهِ  كانِ الَّذي ار رق"، أَي منَ الـمَ نَ "الشَّ بِ مِ عْ روجِ الشَّ ةِ خُ ظَ ن لحَ ةُ مِ صَّ ذهِ القِ تَبْدَأُ هَ
الكَروبينَ   ، دنٍ عَ جنَّةِ  رقيَّ  شَ وَأَقامَ  انَ  الإِنسَ االله  "فَطرَدَ  َّب:  الر دَّ  ضِ يَةَ  صِ عْ الـمَ وَّاءُ  وَحَ آدَمُ 
إِطارِ  منَ  تِهِ، ضِ صَّ لِقِ  َ ار الإِطَ اليَهوِيُّ  الكاتِبُ  عُ  يَضَ  .(٢٤ / (تك ٣   "... لِّبٍ  تقَ يفٍ مُ لَةَ سَ عْ وَشُ
رَ لِبِلادِ  ا آخَ مً لُ اسْ تَعمِ تاب. ثُمَّ يَسْ دَةِ النَّصوص وَالكِ ةِ لِيُحافِظَ على وِحْ ابِقَ النُّصوصِ السَّ
ي  َراضِ دَى الأ ُ أَي بِلادُ بَابِل" أش ١١ / ١١) وَهيَ إِحْ نعار ار" (راجِع تك ١٠ / ١٠؛ "شِ نعَ بَابِل، وَهيَ "شِ
مَ أَنَّ  نَفهَ . فَ ُممَ م آلِهةَ الأ هِ َّبِ وَاتِّباعِ م لِلر م وَتَركِهِ طايَاهُ بَبِ خَ تَّتَ فيها اليَهودُ، بِسَ الّتي تَشَ
الجَلاءِ  بِلادِ  في  بَابِل"،  "بُرجِ  ادِثَةِ  حَ ةَ  احَ سَ لَ  يَجعَ فَ تِهِ.  قِصَّ في  َّةَ  ي َّمزِ الر ل  يَستَعمَ الكَاتِبَ 
ةِ  تِعمالَ صيغَ اسْ نُلاحِظُ  ا،  وَاَيضً يٍّ.  رَمزِ إِطارٍ  في  يًّا  تاريخِ قيقيًّا  حَ عنًى  مَ تِهِ  صَّ لِقِ لِيُعطِيَ 
روجِ اليَهودِ  لَةُ في نصِّ خُ تعمَ سْ ةُ الـمُ يغَ ها الصِّ َّها نَفسُ بريّ أَي الرَّحيل، أَن عْ" العِ فِعلِ "نَسَ

هِ. بي عن أَرضِ َّةَ وَالسَّ بودِي ، العُ َّبّ عبُ الر تَبرَ فيها شَ ا اخْ ا أَرضً صرَ، وَالَّتي كانَت أَيضً من مِ

ُ بَدَلَ الحِجارة،  رْقًا". فكانَ لَهمُ اللَّبنِ قْه حَ هم لِبَعض: "تَعالَوا نَصنَعْ لَبِنًا ولْنُحرِ ٣ وقالَ بَعضُ


